
 




  محمـد السیـد فیـاض .د
  جمهوریة مصر العربیة-جامعة طنطا

  :مدخل
تأتي عملیة إنتاج الملح في المغرب الإسلامي وما یعقبها من توزیع وتجارة لذلك المنتج 

المغربیة، فلقد شكل الملح عنصراً اقتصادیاً كأحد أهم العملیات الاقتصادیة التي شغلت الساحة 
، حتى أن معظم المصادر قد ساوت بین تجارة الملح وتجارة الذهب في تلك الأوقات   .هاماً

وفي الحقیقة فإن الدراسة تقع في إشكالیة هامة وهي الإطار الزمني الدقیق وضبط 
التاریخیة والجغرافیة لم  الحوادث التاریخیة، فمعظم المعلومات التي وردت من خلال المصادر

تكن منضبطة بتواریخ وزمن محدد مما أوقع الباحث في حیرة من أمره، فقد كان السبیل الوحید 
لتجاوز هذه الإشكالیة هو رصد هذه التطورات التاریخیة كما جاءت في المصادر مع محاولة 

اج وتجارة ابة عن انتضبط الحوادث تاریخیاً في المحور الأخیر للدراسة والذي ناقش تطور الكت
، أما فیما یتعلق بالنطاق الزمني للدراسة فلیس مقصوداً به إطار الملح حسب زمن كل مؤلف

الحوادث التاریخیة بل كان المقصود به النطاق الزمني للمصادر التاریخیة التي تناولت الموضوع 
للباحث الاطلاع  فكان ضبط التاریخ من أقدم إشارة حتى أحدث إشارة من المصادر التي أمكن

  . علیها
دارة  الملح،، مثل مواضع إنتاج وتجارة ذا وقد تناولت الدراسة عدة محاوره وتنظیم وإ

وكذا الأحوال المعیشیة لعمال الممالح في المغرب وهو یعتبر من أهم محاور  الملاحات،
تجارة الملح  والوقوف طویلاً عند الملح،فضلاً عن الحرف والصناعات المرتبطة بإنتاج  الدراسة،

ومناقشة تطور أسعار الملح، وكیف شكل الملح قیمة شرائیة كبري في بلاد  الغربي،مع السودان 
وصولاً للمحور  التجارة،ودور مدینة سجلماسة كوسیط تجاري هام في هذه  الغربي،السودان 

  .الدراسةالأخیر الذي ناقش تطور الكتابة عن إنتاج وتجارة الملح في ضوء مصادر 
الحقیقة فإنه لا یعد أمراً هیناً أن یتناول باحث بالتاریخ سلعة ارتبطت بالحیاة والطعام  وفي

والاقتصاد والمجتمع ومعظم مناحي الحیاة كما الملح، فهذه المادة التي وصفت في فترات 
، فالملح حسب أحد وكان یمهر بها الصداقة، والولاء ،ریخیة عدیدة بأنها كالذهب الأبیضتا

 یتغیر أساسه، فحتى بعد إذابته بالماء یمكن الحصول علیه ثانیة بغلي الماء وتبخیره، لا"الكتاب 
وقد اعتاد المصریون القدماء  .عهود بالملح لأنها عنصر مستقروفي الإسلام والیهودیة تُمهر ال



 

ورمزوا إلى آلهتهم  )١(.لملح في تقدیم القرابین والأضاحيكما الیونانیون والرومان استخدام ا
كما أن المسیحیة ربطت الملح مع الحیاة المدیدة والبقاء، وكذلك مع .. لقدیمة بالماء المملحا

الدینیة  أضف إلى ذلك أن هذه المادة الخاصة جداً قد ارتبطت بالطقوس )٢(المعرفة والحكمة
  )٣.(، كما ارتبطت أیضاً بفكرة الخصوبةوالمواثیق وأعمال السحر

أما فیما  القدیمة،یخیة للملح في العصور التاریخیة یستشف مما سبق الخصوصیة التار 
یتعلق بموضوع الدراسة فقد كان للملح في المغرب الإسلامي أهمیة كبرى، فقد ارتبط بالحیاة 

  .الاقتصادیة المغربیة من حیث الصناعة والتجارة، وأثر على ازدهار اقتصاد العدید من بلدانه
ربیة بتوثیق العهود، فها هو المهدي بن تومرت كما ارتبط الملح أیضاً في الذهنیة المغ

أنه عمل الملح بیده وقال لهم هنا "بائل بالملح، فحسب إحدى النصوص یوثق عهده مع بعض الق
ویبدو أن الملح وتجارته قد تغلغلا  )٤(" عهد االله وعهد الرسول بیننا وبینكم على الكتاب والسنة

حظ وجوده بقوة حتى في فتاوى ونوازل الفقهاء كثیراً في الذهنیة المغربیة لدرجة أننا نلا
  ) ٥.(المغاربة

  مواضع إنتاج وتجارة الملح 
كان للحدیث عن مواضع إنتاج الملح في المغرب نصیب الأسد في الكتابات المغربیة، فقد 
تعددت هذه المواضع وبطبیعة الحال كان لهذا التعدد دور هام في الوضعیة الاقتصادیة لمدن 

ذا أردنا أن نرصد هذه المغرب المن تجة للملح فشكلت ثقلاً اقتصادیاً واضحاً في تلك الفترات، وإ

                                                
التي تعني  Salaciousومنها اشتقت الكلمة الإنجلیزیة  Salax "المملح" أطلق الرومان على الرجل العاشق اسم  )١(

، وفي جبال البرنییه یذهب الزوجان إلى الكنیسة محملین بالملح في جیوبهما الیسرى لكي یتقیا شر  اً داعراً أو شهوانیً
ورات الشعوب، ث، الإمبراطوریات، المعتقدات"تاریخ الملح في العالم  ،لانسكيانظر مارك كیر . ضعف القدرة الجنسیة

  .١٧، ص ٢٠٠٥، حسن مغرب، عالم المعرفة، الكویت ، ترجمة أحمد"والاقتصاد العالمي
  . ٢٠تاریخ الملح في العالم، ص  ،مارك كیرلانسكي )٢(
  . ١٧تاریخ الملح في العالم، ص  ،مارك كیرلانسكي )٣(
، ص ١٩٧١للطباعة والوراقة، الرباط،  أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة الموحدین، دار المنصور ،البیذق )٤(

٣٣.  
دار المغرب الإسلامي، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي أهل أفریقیة والأندلس والمغرب،  ،الونشریشي )٥(

الإقتصادیة والدینیة جوانب من الحیاة الإجتماعیة و  ،؛ كمال السید أبو مصطفي٤٤٣ص  ،٨،ج١٩٨١بیروت، 
، وفتاوي المعیار المعرب للونشریشي، مركز الإسكندریة للكتابالإسلامي من خلال نوازل والعلمیة في المغرب 

النوازل الفقهیة والمجتمع، أبحاث في تاریخ الغرب الإسلامي  ،؛ محمد فتحة٦٧، ص٦٦ص  ،١٩٩٦الإسكندریة، 
، الدار سن الثانيم الإنسانیة، جامعة الح، منشورات كلیة الآداب، والعلو )م١٥ -١٢/ هـ ٩إلى ٦من القرن (

  . ١٥٠، ص ١٩٩٩البیضاء، 



 

المواضع كما جاءت في المصادر وفقاً لخط سیر جغرافي فإن نقطة البدایة ستكون من مدینة 
ویبدو أن إنتاج طرابلس من الملح كان فائضاً عن حاجتها فكانت تصدر منه إلى  )٦(طرابلس

  )٧(.هي الأخري إحدى نقاط إنتاج الملحالقیروان كانت القیروان رغم أن 
وفي السیاق ذاته تأتي تونس كأحد مواضع إنتاج الملح في المغرب الإسلامي ویروي لنا 
الزركشي نصاً یفید بأنه كان في تونس فندق خاص بتجار الملح بلغت إیراداته ألف وخمسمائة 

مصدراً هاماً لإنتاج الملح لهم ولمن  ، كما كانت بها ملاحة كبیرة اعتبرت)٨(دینار ذهب
وبالمثل كانت مدینة لمطة نول أحد أبرز مواضع انتاج الملح وكان حصن الملح یقع  )٩(جاورهم

ومنه یأخذ المسافرون " قریباً منها وهو حصن مبني على ملح معدني، وحسب نص ابن سعید
ملح، یحمل أیضاً إلى البلدان  وهي ملاحة كبیرة لا یفوق ملحها  )١٠(" الملح إلى بلاد السودان

، حتي أنها أصبحت دار لسك النقود فأضحت لمطة نول سوق تجاریة عظیمة؛ )١١(المجاورة لها
  )١٢.( بسبب وفرة التبر الذي تجلبه القوافل من بلاد السودان

، وكذلك مدینة بنزرت التي لم تكتف )١٤(أیضاً أحد مواضع إنتاج الملح )١٣(وتعد قرطاجنة
  )١٥.( فقط بل قامت فیها صناعات قائمة على الملح مثل صناعة تملیح الأسماك بإنتاج الملح

                                                
  .٨ص  ت،. المغرب في ذكر أفریقیة والمغرب، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د ،البكري )٦(
النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، دار الشروق،  ،عز الدین أحمد موسى )٧(

تاریخ الصناعة في المغرب والأندلس خلال عصري المرابطین  ،؛ هناء محمد الفقي٢٤٥، ص ١٩٨٣، ١ط
، ص ٢٠١٣م، رسالة دكتوراه غیر منشورة، كلیة الآداب، جامعة طنطا، ١٢٦٩-١٠٥٦/ هـ٦٦٨-٤٤٨والموحدین، 

 عوض ،انظر. كان یصدر من جادوا إلى كوار يوالذ؛ كما كانت الصحراء اللیبیة أحد المواضع المنتجة للملح ٨٥
التاریخ السیاسي والحضاري لأباضیة جبل نفوسة في القرنین الثاني والثالث الهجریین، رسالة  ،الشرقاويم عبد السلا

  .١٧٠ص  ،٢٠٠٦جامعة طنطا،  الآداب،كلیة  منشورة،ماجستیر غیر 
  . ١١٧ص  ت،. د ،٢ط ،محمد ماضور، المكتبة العتیقة، تونس ،تاریخ الدولتین الموحدیة، والحفصیة، تحقیق )٨(
  .٤٠المغرب، ص  ،البكري )٩(
  . ١١٣، ص ١٩٨٢، ٢الجزائر، ط الجامعیة،إسماعیل العربي، دیوان المطبوعات  ،تحقیق ،كتاب الجغرافیا )١٠(
  .٤٠المغرب، ص  ،البكري )١١(

، دار الفكر " عصور الوسطيمشرقة من تاریخ المغرب في ال صفحة"قیام دولة المرابطین  ،حسن محمود )(١٢
  .٣٥٠، ص ١٩٩٦،  القاهرة ،٢ط، العربي

ارتبطت قرطاجنة ببعض الأساطیر المتعلقة بالملح مثل ما أورده البكري عن ذیوع أسطورة أنه إذا ظهرالملح  )١٣(
  .٤٢المغرب، ص  ،على صخور وأحجار قرطاجنة یسارع إلیها الخراب، انظر البكري

  .٤٤المغرب، ص  ،البكري) ١٤(
سعد  ،مكة والمدینة ومصر وبلاد المغرب، نشر وتعلیق الاستبصار في عجائب الأمصار، وصف ،مجهول )١٥(

  .٥٨المغرب، ص  ،؛ وكذا راجع البكري١٢٥، ص ١٩٨٦زغلول عبد الحمید، دار الشئون الثقافیة، العراق، 



 

كما شكلت القیروان أیضاً مورداً هاماً من موارد الملح في المغرب الإسلامي، ففیها سبخة 
، ویبدو أن أهل القیروان لم یكتفوا بالتعدین )١٦(ملح عظیم طیب نظیف، حسب وصف البكري

وسائل أخرى لاستخراجه فكان لهم واد في قبالة المدینة یأتي فیه ماء عن الملح فقط بل ابتكروا 
  )١٧(.مالح كان یتم استخدامه من قبل الأهالي في العدید من الاستخدامات

أیضاً كأحد أبرز مواضع إنتاج الملح فقد كان بها جبل ملح یقطع منه  )١٨(وتأتي بسكرة
وحسب نص  )١٩(یده خارج حدود بسكرةالملح كالصخر، وكان ذو جودة عالیة لذا كان یتم تور 

وبنوه  )٢٠(البكري أن بها جبل ملح یقطع الملح كالصخر الجلیل ومنه كان عبید االله الشیعي
  )٢١(. یستعملونه في أطعمتهم 

                                                
  .٢٤المغرب، ص ) ١٦(
، دمشق، ١تیسیر خلف، دار التكوین للنشر، ط ،الكتاب العزیزي أو المسالك والممالك، تحقیق ،المهلبي) ١٧(

  .٥٠، ص ٢٠٠٦
بسكرة بكسر الكاف وراء بلدة بالمغرب من نواحي الزاب بینها وبین قلعة بني حماد مرحلتین فیها نخل وشجر  )١٨(

معجم البدان، دار صادر،  ،انظر یاقوت الحموي. وقسب جید هي مسورة ذات أسواق وحمامات وأهلها علماء
  . ٤٢٢، ص ١، ج١٩٩٧بیروت، 

  .٥٢المغرب، ص  ،البكري) ١٩(
یبدو أن البكري قد خلط بین عبید االله المهدي الخلیفة الفاطمي الأول بالمغرب وبین داعي الدعوة الإسماعیلیة  )٢٠(

أبو عبد االله الشیعي وفي الحقیقة فقد اختلفت المصادر فیما بینها عن اسم أبو عبد االله الشیعي وأصله فیذكر 
د بن حمد بن زكریا وأصله من الكوفة وأنه كان ذا علم القاضي النعمان أنه یدعى أبو عبد االله الحسین بن أحم

القاضي . وعقل ودین وورع وأمانة ونزاهة وكان أكثر عملة بالباطنیة ونظرا في علم الظاهر نظرا لم یبالغ فیه؛ انظر
؛ ویسمیه ٣٠، ص ١٩٧٥افتتاح الدعوة، تحقیق فرحات الدشراوي، الشركة التونسیة للتوزیع، تونس  ،النعمان

سیرة  ،سیرة جعفر الصاحب أبو عبداالله حسین بن أحمد بن زكریا وأنه كان رجلا صوفیا؛ انظر الیمانيصاحب 
جعفر بن علي وخروج المهدي صلوات االله علیه وآله الطاهرین من سلیمة ووصوله إلى سجلماسة وخروجه منها إلى 

ان مذكرات في حركة المهدي الفاطمي، نشر وتحقیق إیفانوف، مجلة كلیة الآداب بالجامعة المصریة بعنو " رقاده 
؛ ویسمیه ابن الخطیب أبو عبد االله الشیعي الحسین بن أحمد بن ١٢١، ص ١٩٣٦، دیسمبر  ٢المجلد الرابع جـ

أعلام الإعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك  ،ابن الخطیب . محمد بن زكریا المعروف بابن المحتسب؛ انظر 
تحقیق سید كسروي حسن ، منشورات محمد علي بیضون، دار الكتب العلمیة، "  الكلام الإسلام وما یتعلق بذلك من

؛ ویسمیه خواندمیر أبو عبداالله الصوفي؛ انظر روضة الصفا في سیرة الأنبیاء ٢٣٠، ص١، جـ٢٠٠٣، ١بیروت، ط
م، ص  ١٩٨٨، ١ط أحمد عبد القادر الشاذلي، الدار المصریة للكتاب، ،عن الفارسیة  ،والملوك الخلفاء، ترجمة

حسین بكار، دار الثقافة، / ، ویسمیه نظام الملك الطوسي أبو عبد االله المحتسب أنظر سیاست نامه، ترجمة د٢١٩
البیان المغرب  ،؛ ویسمیه ابن عذاري أبا عبد االله الصنعائي؛ ابن عذاري ٢٦٩،  ص ١٩٨٧، ٢الدوحة، قطر، ط

؛ أما المقریزي فیسمیه أبا عبد ١٢٤، ص ١، جـ ١٩٨١، ٣روت ، طدار الثقافة ، بی" الأندلس والمغرب  في أخبار
" اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمین الخلفا  ،المقریزي. االله الحسن بن أحمد بن محمد بن زكریا الشیعي؛ انظر



 

ذا أردنا أن نستمر في الرصد التاریخي بالخط الجغرافي سنجد نصاً هاماً لدى صاحب  وإ
  :الاستبصار حیث یقول

یلیة مرحلة، والطریق بینهما في أرض سواخة وسباخ وملاحات لا وبین نفزاوة وقسط" 
یهتدي للطریق بهما إلا بخشب قد نصبت في دهس تشبه الصابون في الرطوبة، فإن أخطأ أحد 
طریقي تلك الخشب المنصوبة على الطریق سلك في تلك السباخ، وقد هلك فیه العساكر 

أمرها أو خانته تلك الخشب، وتلك السباخ لا  والجماعات على قدیم الزمان ممن دخلها ولا یعرف
لى  یعلم لها آخر إنما هي قد اتسعت في تلك الصحاري ولا یسلك منها إلا الطریق إلى توزر وإ
بلاد قسطیلیة ما یقرب من البر بتلك العلامات، ویقال إنها متصلة ببلاد غدامس، وهذه السباخ 

بالسبع سباخ وفي وسط الطریق المار من  كلها ملالیح وفیها موضع بین نفطة والحامة یعرف
مدینة توزر إلى نفزاوة جزیرة صغیرة فیها عین عذبة یشرب منها من یسیر على ذلك الطریق، 
ذا دخل المسافرون هذا الطریق في أیام الصیف یكادون یهلكون من حرارة الملح ، ویرجع  وإ

  )٢٢(..."بسكر أو بعسلماؤهم وهو في الزقاق ملحاً ولا تقدر على شربه إلا أن یمزج 
وفي الحقیقة فإن النص السابق على طوله یوضح لنا امتداد الرقعة الجغرافیة المنتجة 

  .للملح فضلاً عن صعوبة السیر بهذه الطریق وبالتالي الصعوبة الأكبر في العمل فیها
 على أیة حال فإن السواحل الغریبة لبلاد المغرب كانت من أبرز مواضع إنتاج الملح وذلك

نتیجة توفر الملح البحري، فضلاً عن الملح الصخري الوارد من ممالح الداخل وهو ما نتج عنه 
  )٢٣(. أیضاً قیام صناعات ملازمة لهذا النشاط تمثلت في تملیح الأسماك وتصدیرها

وتأتي فاس أیضاً ضمن مواضع إنتاج الملح في المغرب الإسلامي، وحسب إحدى 
ومن النادر في هذه الملاحة أنها : " حیث یقول" مجشر "النصوص التي تتحدث عن ملاحة 

تحرث كلها بالزرع فنجد الفدادین في وسط الملح مخضرة ناعمة تتمایل خاماتها فضلاً من االله 
ت من الأرض الخصبة داخل وفي الغالب فإن تفسیر هذا النص هو وجود مساحا )٢٤("ونعمة

                                                                                                                   
اعظ ، المو ٥٥، ص ١جـ ١٩٩٩ت، إیداع سنة . جمال الدین الشیال، الهیئة العامة لقصور الثقافة، د/ تحقیق د 

، ٢هـ، جـ ١٢٧٠محمد مصطفى زیادة، دار التحریر، عن طبعة بولاق / والإعتبار بذكر الخطط والآثار، تقدیم د 
حركة التشیع الإسماعیلي وأثرها علي تطور " قیام الدولة الفاطمیة  ،؛ وكذا راجع محمد فیاض٣٣، ص٢١ص

  .والتي تلیها ١٢٨، ص٢٠١٣، ١، دار العالم العربي، القاهرة، ط"المشروع الشیعي
  . ٤٢٢، ص ١معجم البلدان، ج ،؛ یاقوت الحموي٥٢المغرب، ص  ،البكري )٢١(
  .١٥٨الاستبصار، ص  ،مجهول )٢٢(
عبد الرحمن حمیدة،  ،الجغرافیا التاریخیة للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى، ترجمة ،موریس لومبارد )٢٣(

  .٩١ت، ص . دار الفكر، د
  . ٣٥، ص ١٩٩١ الرباط،، ٢زهرة الآس في بناء مدینة فاس، المطبعة الملكیة، ط جنى ،الجزنائي )٢٤(



 

هناك ملاحة قرب فاس كان طولها ما  أن" ابن أبي زرع"جانب آخر یذكر  وعلى، الملاحات
  )٢٥. ("میلاً وفیها من الأنواع مالا یشبه بعضه بعضا ١٨یعادل 

ورغم غرابة هذا الوصف إلا أن ذلك لا یمنعنا من تصنیف هذا الموضع كأحد مواضع 
إنتاج الملح، ونتیجة لنشاط مدینة فاس في إنتاج الملح نشأت بجانب العملیات التجاریة الكبري 

بها الأهالي الذین كانوا یشترون كمیات من الملح بأسعار الجملة ثم  فردیة قامتجاریة حركة 
  )٢٦(. مفرقاً یقومون ببیعه 

، ویبدو أنها قد اختصت بأنواع " أریش" كما كانت مدینة إحدى المدن المنتجة للملح أیضاً
،ثلاث أعین ملحة یجتمع ماؤها في سباخ فیكون " نادرة من الملح، فاحتوت على  العین  ملحاً

  )٢٧(. "وملح الثانیة أحمر، وملح العین الثالثة أصفر أبیض،الواحدة 
وفي السیاق ذاته تأتي مدینة مكناس كأحد المواضع التي وجد فیها الملح، وبها سوق 

تمیزت  ، فقداءوكذا مدینة أودغست والتي تقع علي الطرف الجنوبي من الصحر  )٢٨(خاص به 
أن تجارة أودغست قد أثرت بشكل كبیر على حالتها الاقتصادیة،  أیضاً بإنتاج الملح، ویبدو
ورغم  )٢٩"(أن الرجل الواحد من سكانها كانت لدیه ألف خادمة أو اكثر" فحسب إحدى النصوص 

ما في النص من مبالغة إلا أنه یشي لنا بالحالة الاقتصادیة المزدهرة في المدینة والتي انعكست 
ا، وحسب أحد الباحثین أنها تحولت لسوق تجاري عظیم نافست بطبیعة الحال على رخاء سكانه

  )٣٠(. سجلماسة وحفلت بطائفة من التجار المیاسیر

                                                
الأنیس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة فاس، دار المنصور للطباعة والوراقة،  )٢٥(

  .١٧، ص ١٩٧٢الرباط، 
ن حمیدة، الهیئة العامة للكتاب، عبد الرحم ،وصف أفریقیا المعروفة برحلة لیون الأفریقي، ترجمة ،ابن الوزان )٢٦(

  .٢٤٠ص  ،٢٠٠٥القاهرة، 
  . ١٥المغرب، ص  ،البكري )٢٧(
والتي  ٣٤٣، ص ٢، ج١٩٧٨، محمد ماضور، تونس ،قیروان، تحقیقمعالم الإیمان في معرفة أهل ال ،الدباغ )٢٨(

المجلة  إنسانیات،، مجلة "م ١٠/ هـ ٤التبادل التجاري بین مدن بلاد المغرب خلال القرن " ،تلیها؛ فاطمة بلهواري
  .٤٥، ص ٢٠٠٨الجزائریة في الأنثروبولوجیا، والعلوم الاجتماعیة، 

، الحیاة الاقتصادیة والاجتماعیة" المجتمع العربي الإسلامي، ،؛ الحبیب الجنحاني١٦٨ص  المغرب، ،البكري )٢٩(
  .٨٢، ص ٢٠٠٥عالم المعرفة، الكویت، 

  .٣٥٠المرابطین ، ص قیام دولة  ،محمودحسن  (٣٠)



 

أو تغازي فتعد أحد أبرز مواضع إنتاج الملح في المغرب  )٣١(أما ممالح تانتال
، حیث شكلت مورداً لا ینضب إنتاجه ویتم تصدیره إلى معظم مدن السودان  )٣٢(الإسلامي

   )٣٣(.الغربي
وفي الحقیقة فإننا إذا أردنا استطلاع مدى أهمیة ممالح تغازي فعلینا أن نرصد ذلك من 
خلال النصوص التاریخیة التي عبرت بجلاء عن الأهمیة الكبرى لهذه الممالح، فعلى سبیل 

وهي قریة لا " فیقول عن تغازي) م١٣٥٢/ هـ٧٥٣(المؤرخ بسنة " ابن بطوطة"المثال لدینا نص 
ومن عجائبها أن بناء بیوتها وجدرانها من حجارة الملح وسقفها من جلود الجمال ولا  خیر فیها،

نما هي رمل في معدن الملح، یحفر علیه في الأرض فیوجد منه ألواح ضخام  شجر بها وإ
متراكبة كأنها قد نحتت ووضعت تحت الأرض ویحمل الجمل منها لوحین، ولا یسكنها إلا عبید 

ن إلى بلادهم ویصل السودا"، "فرون على الملح ویتعیشون بهان یحوهم الذی" )٣٤("مسوفة 

                                                
موضع بالصحراء مبني علیه حصن بالحجارة التي تخرج من المعدن وبجوار معدن الملح الماء العذب  ،تانتال )٣١(

؛ وهي ٨٣تاریخ الصناعة في المغرب والأندلس، ص  ،؛ هناء الفقي٢١٤الاستبصار، ص  ،انظر مجهول. الطیب
 ،الحبیب الجنحاني ،تجاه الجنوب نحو بلاد السودان انظرا سجلماسة فيیوماً بقیاس ذلك العصر عن  ٢٥تبعد 

  . ٨١المجتمع العربي الإسلامي، ص 
ص  سجلماسة، ،حسن حافظ ،انظر. وممالح تانتال هي نفسها تغازي، ولكنها عرفت باسم تغازي بعد ذلك )٣٢(

٣٨٧، ٣٥٦، ٣٥٢.  
حفة النظار في غرائب الأمصار ت ،؛ ابن بطوطة٢١٤الاستبصار، ص  ،؛ مجهول١٧١المغرب، ص  ،البكري )٣٣(

، ٥٤٢ ت، ص. الحسیني الحسیني معدي، دار الخلود للتراث، القاهرة ، د ،المعروف برحلة ابن بطوطة، إعداد
النشاط الاقتصادي الإسلامي في العصر  ،؛ إبراهیم حركات٥٢٦وصف أفریقیا، ص  ،؛ ابن الوزان٥٤٣ص

قلیمها في القرن الثامن الهجري الرابع  ،علوي ؛ حسن حافظ١٤٠، ص ١٩٩٦الوسیط، أفریقیا الشرق،  سجلماسة وإ
 ،؛ الحبیب الجنحاني٣٨٦، ص ١٩٩٧عشر المیلادي، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامیة، المملكة المغربیة، 

" الاقتصاد –المدینة  –الدولة " المغرب في العصر الوسیط ،؛ محمد زنیبر٨١المجتمع العربي الإسلامي، ص 
التجارة والتجار في  ،؛  محمد بن ساعو٤١٤، ص ١٩٩٩، ١ة الآداب والعلوم الإنسانیة، الرباط، طمنشورات كلی

المغرب الإسلامي، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة 
ة في المغرب والأندلس، ص تاریخ الصناع ،؛ هناء الفقي١٥٤، ص ١٣٤الجزائر، ص  –باتنة  -الحاج لخضر

مملكة مالي في القرن الرابع عشر وفقاً لابن خلدون ومعاصریه ، دراسة كتاب ابن  ،؛ عبدالواحد أكمیر٨٥، ٨٣
؛ مارك ١٢٨، ص ١٢٧، ص ٢٠٠٦خلدون ، البحر المتوسط في القرن الرابع عشر، مكتبة الإسكندریة ، 

  .٢٩٥الجغرافیا التاریخیة للعالم الإسلامي، ص  ،بارد؛ موریس لوم ٤٣، ص ٤٢تاریخ الملح، ص  ،كیرلانسكي
تمد قبیلة مسوفة مضاربها في منطقة قاحلة مجدبة تقع بین سجلماسة في الشمال وأودغست في الجنوب وكانت  (٣٤)

 .٤٧ص  المرابطین،قیام دولة  ،محمودانظر حسن . وكوكوبعض بطونها تتوغل شرقاً حتي تصل إلي تامدكة 



 

وقریة تغازي على حقارتها یتعامل فیها : "ویستمر في وصف القریة قائلاً  ،"فیحملون منها الملح
  )٣٥.("بالقناطیر المقنطرة من التبر

ع والنص السابق یوضح لنا بجلاء مدى الوفرة الإنتاجیة للملح، وكذا یوضح لنا أن مواض
الإنتاج لم تكن بنفس مستوى مواضع التجارة وهو ما سنراه واضحاً عند الحدیث عن سجلماسة 
وأهمیتها كوسیط تجاري في تجارة الملح، وهو أیضاً ما سوف یتم مناقشته عند الحدیث عن 
الأوضاع المعیشیة لعمال الملح الذین ذاقوا الأمرین دون أي عائد حقیقي، فكان العامل المنتج 

  . ن الفقر في حین كان التاجر یعیش أقصى حالات الترف نتیجة التجارة في نفس المنتجیئن م
ذا أردنا أن نستمر في رصد وضعیة تغازي في النصوص التاریخیة سنجد أیضاً اتفاقاً  وإ

وكذلك فإن البكري قد أفرد نصاً  )٣٦(حول قضیة البناء بالملح فوصفت مبانیها بأنها مبنیة بالملح
تغازي فتحدث عن كیفیة استخراج الملح من ذلك الموضع بأن تحفر عنه الأرض خاصاً لوصف 

، وعلیه حصن مبني بحجارة الملح وكذلك بیوته ومشاربه وغرفه ...ویقطع كما تقطع الحجارة
كلها مبنیة بالملح، ومن هذا المعدن یتجهزان بالملح إلى سجلماسة وغانه، وسائر السودان 

وحسبما ذكر أحد الباحثین أن  )٣٧(..."لیه متسایرون وله غلة عظیمةوالعمل فیه متصل والتجار إ
ونفس النص السابق موجود  )٣٨(حجارة الملح كانت هي المادة الوحیدة المتوافرة عملیاً للبناء هناك

ن كان یزید علیه بأنه بإزاء معدن الملح الماء العذب الطیب  )٣٩(... "لدى صاحب الاستبصار، وإ
انفرد بذكر العدید من التفاصیل، ففي معرض حدیثه عن تغازي أو تغازه كما أما ابن الوزان فقد 
  :أسماها هو یقول 

                                                
  .٥٤٢الرحلة، ص  )٣٥(
آثار البلاد وأخبار العباد، الهیئة  ،؛ القزویني٢١٤الاستبصار، ص  ،؛ مجهول١٧١المغرب، ص  ،البكري )٣٦(

  . ٣٥٦سجلماسة، ص  ،؛ حسن حافظ٢٥، ص ١العامة لقصور الثقافة، القاهرة، ج
مناجم لصخور كان قد كتب عن " بلیني الكبیر" أن المؤرخ الیوناني " مارك كیرلانسكي" ویقول الكاتب الأمریكي

وغالباً ما نتخیل تاغازا مدینة بیضاء " الملح في هذا الموضع وذكر أن بیوتها شیدت من تلك المادة ویعلق قائلاً 
لامعة، والحال أنها كانت عرضة لرمال الصحراء التي تحول مباني الملح إلى اللون الرمادي القاتم ومع أن 

  . لملح كانت المادة الوحیدة المتوافرة عملیاً للبناءتصمیمها قد أبهر السیاح لاحقاً ولأن حجارة ا
  .٤٢تاریخ الملح، ص  ،انظر مارك كیر لانسكي

،راجع  ؛١٧١المغرب، ص  )٣٧( ي تجارة الذهب مع السودان مدینة سجلماسة ودورها ف ،البیليمحمد بركات  أیضاً
  .٨٢ص ،١٩٨٩ القاهرة،كلیة الآداب جامعة  المصري،، بحث منشور بمجلة المؤرخ الغربي

  .٤٢ص  الملح،تاریخ  ،ك كیرلانسكيمار  )٣٨(
  .٢١٤الاستبصار، ص  ،مجهول )٣٩(



 

تغازه مكان مأهول حیث توجد مناجم الملح التي تشبه مقالع الرخام، ویؤخذ هذا الملح من " 
حفر بنیت حولها أخصاص یسكنها أولئك الذین یمتهنون استخراج الملح، والذین یمارسون هذه 

لیسوا من سكان هذه البقعة، بل هم أناس من أصل غریب، یأتون مع القوافل ویظلون  المهنة
یعملون عمال مناجم، وهم یستخرجون هذا الملح ویحتفظون به إلى أن تأتي قافلة أخرى تشتریه 
منهم، ویحمل كل جمل أربعة ألواح من الملح، ولیس لعمال تغازه من أقوات سوى التي تجلب 

  )٤٠(. "أو من درعة الواقعة على مسافة عشرین یوماً من تغازه لهم من تومبوكتو،
وربما نستطیع أن نتفهم ما أضافه ابن الوزان من تفصیلات نظراً لطبیعة التحولات 
الاقتصادیة والاجتماعیة في القرن العاشر الهجري زمن المؤلف ، ومهما یكن من أمر فقد بات 

أو تغازي، ویبدو أن هذه الأهمیة هي التي دفعت واضحاً مدى الأهمیة الكبرى لممالح تانتال 
، فقد كان )٤١(القوافل التجاریة للتوجه إلیها رغم صعوبة الطریق الذي كان یخترق مجالاً قاحلاً 

اختراق الصحراء من أجل الوصول لممالح تغازي یتطلب مجهودات كثیرة لأن المجال الجدید 
جافاً تنعدم فیه المیاه على مسافات طویلة ولا الذي بدأت الطرق الصحراویة تخترقه كان مجالاً 

وكانت تحمل على الجمال بمعدل أربع قطع ملح لكل  )٤٢(وجود لمعالم أو أثر للطریق فیه
  )٤٣(.جمل

وفي المنحى ذاته تأتي أولیل كأبرز مواضع إنتاج الملح، فهي حسبما سمتها العدید من 
ة اتفاقاً على أهمیتها في إنتاج الملح ویبدو أن ثم )٤٤("معدن الملح ببلاد المغرب" النصوص 

أنه لا یعلم ملاحة غیرها ومنها " فیذكر الإدریسي  )٤٥(حیث شكلت مصدراً هاماً من مصادره
  )٤٧(.ویتفق معه في ذلك ابن سعید )٤٦("یحمل الملح إلى جمیع بلاد السودان

                                                
  .٥٢٦وصف افریقیا، ص )٤٠(
  .٣٥٣، صسجلماسة ،ن حافظحس )٤١(
  .٣٧٦، ص ٣٧٥سجلماسة، ص  ،حسن حافظ )٤٢(
  .١٥٤التجارة والتجار في المغرب الإسلامي، ص ،؛ محمد بن ساعو١٠٨وصف افریقیا، ص  ،ابن الوزان )٤٣(
؛ ١٧١المغرب، ص ،؛ البكري٩٢، ص١٩٣٨صورة الأرض، مطبعة بریل، لیدن، القسم الأول،  ،ابن حوقل )٤٤(

 ،؛ یاقوت الحموي١٨، ص١، ج٢٠٠٢نزهة المشتاق في اختراق الآفاق، مكتبة الثقافة الدینیة، القاهرة،  ،الإدریسي
  .١٧١ ١جالبلدان، معجم 

إمارة " ،؛ سلمان محمد البدراني٩٠الجغرافیا، ص ،بن سعید؛ ا١٠٧، ص١نزهة المشتاق، ج ،الإدریسي )٤٥(
، ٨، العدد ٢٠مجلة جامعة تكریت للعلوم الإنسانیة، المجلد  ،"صنهاجة في أدوغست دراسة في أوضاعها السیاسة 

  .١٣٤التجارة والتجار، ص ،؛ محمد بن ساعو١٧٠، ص٢٠١٣
  .١٧، ص١ج ،نزهة المشتاق )٤٦(
  .٩٠ص ،الجغرافیا )٤٧(



 

ر على كما كان لموضعها الساحلي دور هام في التعدین عن الملح، فهي جزیرة في البح
وبذلك فإن المصدر الرئیسي لإنتاج الملح بها هو البحر، كما كانت  )٤٨(مقربة من الساحل

  )٤٩(.المراكب تأتي لهذه الجزیرة وتُحَمل بالملح لتوزیعه بجمیع بلاد السودان 
التي كان لها دور أساسي في تدعیم  )٥٠( بتجارة ملح أولیل" بنو جدالة"هذا وقد اختصت 

) ٥١(" القویة"ل قرون عدیدة، وحسب وصف أحد الباحثین لهذه القبیلة بأنها النشاط التجاري خلا

بتجارة الملح فهو لأنها تتخذ من مدینة أولیل مركزاً لها حیث " بنو جدالة " أما عن سبب استثار 
، فهي من ناحیة قریبة من غانة وشعب صنغانة الأوفر مالاً والأكثر استقراراً  یكثر الملح كما أنها

، لذلك وقریبة من أودغست وطریق سجلماسة علي الضفة الیسري من منحني النیجر الواقعة
یشهد على  )٥٢(استطاعت أن تسیر متاجرها عبر هذا الطریق وأن تجني من وراء ذلك مالاً وفیراً 

ذلك أن الجغرافیین أشاروا في القرن السادس والسابع الهجریین أن هذه الممالح استمرت في 
فجمیع "نا أهمیة الملح في حیاة أولیل، ینا القزویني معلومات أخرى تصور ل، ویعط)٥٣(الإنتاج

حیطانها من الملح، وكذلك السواري والسقوف، والأبواب فإنها من صفائح سطحیة مغطاه بشيء 
من جلد الحیوان كي لا تتعسب أطرافها، وأن جمیع ما حول هذه المدینة من الأراضي في 

ذا مات بها شيء من الحیوان یلقى في الصحراء فیصیر سبخة، وفیها معدن الملح والش ب، وإ
  )٥٤(" .ملحاً 

دارة الملاحات :تنظیم وإ  
نما وفق نظام  لم یكن العمل في الملاحات في المغرب الإسلامي یسیر بشكل اعتباطي وإ
محدد، وحسب بعض النصوص التي حاولت رسم صورة تنظیم العمل بالملاحات، فیأتي نظام 

                                                                                                                   
معنى ذلك أن المؤلف لم یكن على علم بوجود ملاحة أخرى في بلاد الصحراء " د الباحثین على ذلك قائلاً یعلق أح

  . ٣٥٠سجلماسة، ص ،حسن حافظ ،انظر ".وهي ملاحة تانتال 
؛ ٩٢صورة الأرض، القسم الأول، ص  ،ابن حوقل ،؛ وانظر أیضاً ١٧، ص ١نزهة المشتاق، ج ،الإدریسي )٤٨(

  .٣٨٦ص  ،سجلماسة ،حسن حافظ
  .٩٠الجغرافیا، ص  ،؛ ابن سعید١٧، ص ١نزهة المشتاق، ج ،الإدریسي )٤٩(
    .١٧١المغرب، ص  ،البكري) ٥٠(

 .٤٧قیام دولة المرابطین ، ص  ،محمودحسن  (٥١)
  .٤٧قیام دولة المرابطین ، ص  ،محمودحسن  )(٥٢

  .٣٥٠سجلماسة، ص  ،حسن حافظ )٥٣(
  .٢٦ص، ٢٥آثار البلاد وأخبار العباد، ص  )٥٤(



 

أهم وسائل إدارتها، ولدى المراكشي ما یفید بشكل تفصیلي، فحسب إحدى وثائقه  كأحد )٥٥(القبالة
  :فیهاوثائقه التي یذكر 

أنه تقبل فلان بین فلان جمیع الأحواض التي بملاحة قریة كذا، وحدد جمیع الأحواض " 
كذا بمنافعها ومرافقها الداخلة فیها والخارجة منها وأقبیتها وسواقیها ونصیبها من شرب بئر هذه 
الملاحة بعد معرفتها بقدر ما تعاقدا فیه القبالة ومعرفة الشرب قبالة صحیحة بلا شرط ولا ثنیا 
ولا خیار كذا وكذا شهر أولها كذا أو العام أوله كذا بكذا دیناراً دراهم فإن كان دفعها المتقبل 

ن كانت منجمة أو تندفع قبالة كل شهر أو كل عام، ذكرت ذلك  ذلك،ذكرت    .)٥٦(... " وإ
، فضلاً عن أن  وبذلك فقد كان تنظیم الدفع یتم حسب الاتفاق إما شهریاً أو سنویاً
الملاحات لم تكن مجرد مكان في الخلاء بل كانت أشبه بوحدة إنتاجیة تحیط بها المنافع ووسائل 

، ویفیدنا المراكشي أیضاً في معرض حدیثه عن إنتاج الملح بأن الدفع )٥٧(الإعاشة وماء الشرب 
تصر على المال فقط بل من الممكن دفع الإیجار عیناً بالملح نفسه، لأن الملاحات لا تنتج لا یق

، لذا فحصول  الملح بشكل مباشر وسهل بل یتم وفق عملیات معالجة تستلزم مجهوداً كبیراً
  )٥٨.(المؤجر من المستأجر على نصیبه من الملح الصافي الخالص یعتبر مكسباً له في حد ذاته

ة فقد كان تأجیر الملاحات أمراً تقوم به الدولة بالنسبة للملاحات الكبیرة التي وفي الحقیق
تُؤجر إلى جماعات مقابل مبالغ محددة من المال ووفق عقد بینهم كالتعاقد السابق یحدد موضع 
الملاحة وحدودها ومرافقها ومدة الإیجار، وكذا وجدت ملاحات أخرى خاصة بالأفراد یتم تأجیرها 

ابل اقتسام المؤجر والمستأجر عائدات الملاحة فیكون للعامل الربع أو الثلث، ولصاحب لعمال مق
  )٥٩( .الباقيالملاحة 

المراكشي، فحسب النص  ولدینا صیغة أخرى من صیغ عقود إدارة الملاحات أوردها أیضاً 
كذا  دفع فلان إلى فلان بن فلان جمیع الملاحة التي بقریة كذا بموضع كذا وحدودها: "التالي

                                                
وهو مایعرف باسم . یدفعهأن یتكفّل شخص بتحصیل الخراج، وأخذه لنفسه مقابل قدرمحدّد  القبالة هونظام  )(٥٥

ویعلق الأستاذ الدكتور حسن محمود قائلاً بأن القبالات هي أشر أنواع الضرائب وأن المتقبل هو شر  الالتزام،نظام 
  .٣٥٦ص  المرابطین،قیام دولة  ،محمودحسن  ،انظر .جمیعاً جباة المال 

  .٥٩ص، ١٩٩٧، القاهرة،  ١حسین مؤنس، مكتبة الثقافة الدینیة،ط ،تحقیقوثائق المرابطین والموحدین ،  )(٥٦
الصناعات  ،الدیبانظر محمد . للماءتحتاج الملاحات إلي أرض منبسطة مستویة السطح ومصدر نظیف  (٥٧)

والتي  ٣٩٦، ص ١٩٩٩مكتبة الأنجلو مصریة،  والأداء، تحلیل في التنظیم المكاني والتركیب مصر،الغذائیة في 
  .تلیها

  . والتي تلیها ٥٩وثائق المرابطین والموحدین، ص  )٥٨(
جوانب من  ،؛ وراجع أیضاً كمال أبو مصطفي٨٦لصناعة في المغرب والأندلس، ص تاریخ ا ،هناء الفقي )٥٩(

   .٦٩ص  ،المغربالحیاة الإجتماعیة والإقتصادیة والدینیة والعلمیة في 



 

لیسقى فلان أحواضها وسواقیها ویجلب شربها الممهد لها من بئر هذه الملاحة إلى أحواضها، 
ویقوم بجمیع مؤنتها حتى یملح ویستخرج ویضعه في فنائها المعد لذلك ویكون ما یحصل فیه 

، للعامل ثلثه أو ربعه ولرب الملاحة فلان ما بقي لعام كذا وعلیه الاجتهاد في ذلك بأبلغ طاقته
وعلیه اداء الأمانة في سر أمره وجهره، وعرف قدر ما تعاملا فیه من شرب هذه الملاحة، 

مع إقرار الشهود وعمل نسختین من العقد ..." وأحاطا علماً بمبلغ ذلك كله، وشرع فلان بالعمل
  )٦٠(.وكذا مع ملاحظة أن القبالة قد تكون بالفضة والذهب والعروض والسلع

عاقد نظام الانتفاع بشكل محدد من حیث العائد ومنافع الملاحات، وبذلك فقد حدد هذا الت
  .وكذا نظام تخزین الملح في فناء الملاحة، فضلاً عن الشهود ونسخ العقد

ومن الجدیر بالإشارة أن هناك وثائق أخرى قد ارتبطت بعملیة إنتاج الملح أوردها 
كتب في حالة تعرض الملاحة المراكشي أیضاً تحت مسمى وثیقة جائحة ملاحة، وهي وثیقة ت

لقحط أو جدب، أو في حال تصنیف الملاحة بأنها غیر منتجة، وحسب صیغة الوثیقة بعد إثبات 
رأوا أحواضها "أسماء الشهود واسم مستأجر الملاحة وموضعها وتاریخ معاینة الملاحة بأنهم 

ونظروا إلى الماء في  وبركها لم تملح في ذلك الوقت، وعاینوا ماء بئرها وأنه لا یغمر سقیها،
أقبیتها ملحاً مخرجاً  ، ولم یروا فیها ولا في شيء منوبركها مائعاً لم ینعقد ولا أملحأحواضها 
 ، ثبات التاریخ"مكدساً   )٦١.( وتنتهي الوثیقة بتوقیع الشهود وإ

ومما سبق یمكننا أن نستنتج الدقة الكاملة في نظام الانتفاع بالملاحات، وكذا حفظ حقوق 
  . المالك، والمستأجر بشكل منظم ودقیق كل من

فحسب أحد الباحثین أن سوق الملح  الملاحات،أما عن أنواع الملح المستخرجة من 
، كما أطلقت عدة أسماء  الأفریقي تمیز دوماً بأنواع متعددة من الملح ومعظمها لم یكن صافیاً

اة والأفارقة كیف یمیزون على أنواع الملح التي تحتوي شوائب وعرف التجار والمداوون والطه
  )٦٢(.الأنواعبین هذه 

وفي الحقیقة فإن النصوص لم تبخل علینا ببضعة إشارات نستطیع من خلالها أن نفهم أن 
بل كانت ثمة أنواع مختلفة تباینت في  الجودة،الملح المنتج كله لم یكن على نفس مستوى 

" أریش" ل المثال یحدثنا عن ملاحةجودتها ونقائها وبطبیعة الحال أسعارها، فالبكري على سبی
التي كانت تحتوي على ثلاثة أعین یستخرج منها الملح، ملح العین الأولى أبیض، والثانیة 

                                                
  . ٤٦١، ص٤٦٠وثائق المرابطین والموحدین، ص  )٦٠(
  . ٥٧٤ص ، ٥٧٣وثائق المرابطین والموحدین، ص  )٦١(
   .٤٤تاریخ الملح، ص  ،مارك كیرلانسكي )٦٢(



 

لا یفوقه "الذي وصف ملحها بأنه " لمطة" ة ، وحدیثه أیضاً عن ملاح)٦٣(أحمر، والثالثة أصفر
. )٦٥("ملح عظیم طیب نظیف، وكذا ملاحة القیروان التي وصف ملحها بأنه )٦٤("ملح في جودته

أما ابن بطوطة فقد تحدث عن ملاحة تغازي التي كانت تتمیز بنوع آخر من الملح وهو الملح 
الصخري الذي كان یتم التعدین عنه من الأرض، والملح الصخري كالألواح الضخمة المتراكبة 

عملیات  ، كما أن الملح الصخري كان الأهم في )٦٦(وكأنها منحوتة وموضوعة تحت الأرض
الملح "وكذلك یحدثنا المراكشي عن أنواع مختلفة مثل ، ) ٦٧(التجارة الكبرى مع بلاد السودان

  )٦٨.( "الطیب وهو الغلیظ ، ونوع رقیق أبیض طیب" الجریش
بها من  التنوع،أما ابن أبي زرع فیحدثنا عن ملاحة فاس ویصفها بأنها غایة في 

" التاكمرت"لتجاني الذي یحدثنا عن سبخة وكذا ا)٦٩(الأنواع مالا یشبه بعضها البعض
وأهل ذلك الموضع یذكرون أنهم إذا رفعوا ما على وجهها من " الموجودة بتوزر فیقول

الملح ووصلوا إلى تراب الأرض احتفروا فیه قلیلاً فوجدوا طبقة من الملح أخرى ثم 
السابعة  یحتفرون فیجدون طبقة أخرى، وكذلك إلى سبع طباق وهم یجهدون إلى الطبقة
   )٧٠(" .لأن النصارى یتغالون في اشترائه منهم ویذكرون أن عندهم منافع طیبة متعددة

  الأحوال المعیشیة لعمال الممالح في المغرب
لم تبخل المصادر المتاحة برصد الأحوال المعیشیة لعمال الممالح، والتي كان من الواضح    

ن قد أطلق على هذا العمل توصیف أحد الباحثیأنها في سیاقها الأعظم أحوال بائسة، لدرجة أن 
فقد كان العبید هم المنوط . )٧١(لما كان یعانیه الرقیق، والعمال من مشاق في ذلك" جحیم الملح"

التي لا یسكنها إلا " تغازي" بهم القیام بهذا العمل الشاق وهو ما رصده ابن بطوطة، في مدینة 
یتعیشون بما یجلب إلیهم من تمر درعة عبید مسوفه، وهم الذین یحفرون عن الملح و 

  )٧٢(."وسجلماسة
                                                

   .١٥المغرب، ص  )٦٣(
   .٨٤المغرب، ص  ،البكري )٦٤(
  .٢٤المغرب، ص  ،البكري )٦٥(
  .٥٤٢الرحلة، ص  )٦٦(
  .٢٤٨فیا التاریخیة للعالم الإسلامي، ص الجغرا ،موریس لومبارد )٦٧(
  . ٤٦٠، ص٤٥٩وثائق المرابطین والموحدین، ص  )٦٨(
   .٢٤٩روض القرطاس، ص  )٦٩(
   .٢٠٧، ص ١٩٨١، تونس، للكتاب، لیبیاب، الدار العربیة عبد الوهاحسن حسني  ،تقدیمرحلة التجاني،  )٧٠(
  .٣٥٤، ص ٢٠٠٤، بیروت، ١ط العربي،نتشار الرق في المغرب والأندلس، دار الا ،ه بنملیحعبد الإل )٧١(
  . ٥٤٣ص ، ٥٤٢الرحلة، ص  )٧٢(



 

ولم یكن لهذه العناصر عمل سوى جمع الملح طوال العام، ومن الواضح أنهم عاشوا في    
ص من أن شظف من العیش وتعرضوا لاستغلال سادتهم وهو ما عبرت عنه بعض النصو 

  )٧٣(.."اقي یؤدونه إلى ساداتهمشغلهم جمع الملح طول السنة یأخذون من ثمنه قدر نفقاتهم والب"
ولم تقتصر هذه الأعمال الشاقة على الرجال فقط بل شاركت الإماء أیضاً في هذه الأعمال 

كما خضع بعضهم للسخرة في هذه المناجم وهم أسرى الحرب وتحدیدًا  )٧٤(وتحدیداً إماء مسوفه
جد بعض ، وقد وصل سوء الحال بهؤلاء العمال إلى حد خطیر )٧٥(زمن المرابطین حتى أنه قد وُ

هؤلاء العمال موتى من الجوع في أكواخهم بسبب عدم قدوم الطعام لهم، ومن المثیر للانتباه أن 
سوء الأحوال البیئیة قد شاركت هي الأخرى في سوء حالتهم وهو ما ذكره ابن الوزان الذي تحدث 

الصیف ریح السیروكو  وفضلاً عن ذلك یهب في" كشاهد عیان عن سوء الأحوال البیئیة قائلاً 
الذي یتلف عیونهم ویفقد عدداً منهم بصره، وقد مكثت مرة مدة ثلاثة أیام في تغازة أي الوقت 
اللازم لتحمیل الملح، واضطررت طیلة هذا الوقت لشرب ماء مالح من بعض الآبار القریبة من 

  )٧٦(" .المنجم
لم تزد تاغازا عن كونها مخیماً  ربما" قائلاً " مارك كیرلانسكي" ویعلق الباحث الأمریكي 

  )٧٧(".القوافل من إمدادات الطعام تجلبه لهمبائساً لعمال اعتمدوا كلیاً على ما 
ویعود ابن بطوطة للحدیث عن الأوضاع البیئیة لهذا الموضوع وعن مدى معاناته فیه 

مواضع حیث وصفها بالحقارة وأنه أقام بها عشرة أیام في جهد لأن ماءها زعاق وهي أكثر ال
  )٧٩" .(مدینة بلا زرع ولا ضرع"فضلاً عن وصف القزویني بأنها   )٧٨(ذباباً 

كما سكنوا أیضاً في بیوت مبنیة من حجارة الملح، وكانت سقوف بیوتهم من جلود 
، وعلى جانب آخر فإن ثمة تفاوت كبیر بین عمال مناجم الملح وبین محتكري هذه )٨٠(الجمال

من الأثریاء من حیث استفادة كل منهما من أرباح تلك العملیة،  المناجم والقائمین على تجارتها
ویبدو أن إشكالیة السید والعبد في المنظومة الاقتصادیة كانت حاضرة بوضوح في هذا السیاق 

                                                
  .٢٦، ص ١آثار البلاد وأخبار العباد، ج ،القزویني )٧٣(
  .٢٦، ص ١آثار البلاد وأخبار العباد، ج ،القزویني )٧٤(
  . ٨٤لصناعة في المغرب والأندلس، ص تاریخ ا ،هناء الفقي )٧٥(
  .٥٢٦وصف أفریقیا، ص  )٧٦(
  .٤٢یخ الملح، ص تار  )٧٧(
  . ٥٤٣ص  الرحلة، )٧٨(
  .٢٦، ص ١آثار البلاد وأخبار العباد، ج )٧٩(
  .٥٤٢الرحلة، ص  ،ابن بطوطة )٨٠(



 

عبید "ر عنه  القزویني عندما أوضح أن فمارس السید والمالك احتكاراً على العامل وهو ما عب
   )٨١(" .ى قدر نفقاتهم أما الباقي فیؤدونه إلى ساداتهمتغازة یأخذون من ثمن الملح عل

وعلى النقیض تماماً فقد كان التجار الأثریاء هم المنوط بهم العمل في مجال تجارة الملح 
 وسوف- كأحد المیادین التجاریة الكبرى وهو ما انعكس على أحوالهم الاجتماعیة والاقتصادیة 

كانت أقرب إلى حیاة الترف  التي-الملحن تجارة یناقش الباحث ذلك تفصیلاً عند الحدیث ع
وقد  )٨٣(فاحتكروا مناجم الملح  )٨٢(والمجون فضلاً عن ارتباط هذه المصالح بشخصیات كبرى

یمكننا تفسیر هذه الرغبة المحمومة في احتكار إنتاج الملح كونه أحد المصادر التي حققت 
   )٨٤.(  للمغاربة أرباحاً طائلة

  رتبطة بإنتاج الملح الحرف والصناعات الم
تمیز الملح في المغرب الإسلامي بأنه سلعة إستراتیجیة بالغة الأهمیة، وقد تأتت أهمیته 

فقد أمدتنا  علیه،من كونه سلعة تجاریة هامة، فضلاً عن الصناعات المتعددة التي قامت 
  )٨٥(النصوص بفیض من المعلومات عن الصناعات القائمة على الملح، وتأتي دباغة الجلود

على رأس تلك الصناعات التي استلزمت وجود الملح كعنصر أساسي نظراً لشهرة بلاد المغرب 
   )٨٦(.في دباغة الجلود 

                                                
   .٢٦، ص ١آثار البلاد وأخبار العباد، ج )٨١(
، رسالة )م٩٧٢-٩٠٨/ هـ٦٣٢-٢٩٦(الأوضاع الاجتماعیة بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمیة  ،رفیق بوراس )٨٢(

-٢٠٠٧قسطنطینة، الجزائر،  منتوري،منشورة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة  ماجستیر غیر
" المنصور باالله"، وانظر في ذلك نص الجوذري الذي یتحدث فیه عن تعلیمات الخلیفة الفاطمي٦١، ص ٢٠٠٨

  . الذي كان یمنع رجال الدولة من التصرف مع التجار ومزاحمتهم في الأسواق
 القاهرة، الفكر،دار  حسین،محمد عبد الهادي شعیرة ومحمد كامل  ،تحقیقسیرة الأستاذ جوذر،  ،الجوذري ،انظر

  .٦٢الأوضاع الاجتماعیة بالمغرب، ص  ،؛ رفیق بوراس٦٢ص  م، ١٩٥٤
/ هـ٥٠٠- ٤٥٣" (فاز المرابطون بالسیطرة والسیادة على مناجم الملح خاصة في عهد یوسف بن تاشفین )٨٣(

  .٨٤تاریخ الصناعة في المغرب والأندلس، ص  ،انظر هناء الفقي). م ١١٠٦- ١٠٦١
  . ٤١١لعصر الوسیط، ص المغرب في ا ،محمد زنیبر )٨٤(
زالة ما یفسدها من العفونة والرطوبة واستخدام مواد مساعد  )٨٥( تعني الدباغة معاجلة الجلود بإصلاحها وتلینها وإ

الیهود في بلاد المغرب  ،عطا محمد شحاتة ریه ،انظر .سهولةبتعین على إزالة الصوف والشعر من الجلود 
  .١٣٦، ص ١٩٩٩ ،، دمشق١الأقصى في عهد المرینیین والوطاسیین، دار الكلمة، ط

؛ ٣٨١سجلماسة، ص  ،؛ حسن حافظ١٠٨كتاب الجغرافیا، ص  ،؛ الزهري٧٢صورة الأرض، ص  ،ابن حوقل )٨٦(
 ،؛ عطا محمد شحاتة٣٦٦، ص ١٩٨٢عباسي، جامعة الكویت، تجارة العراق في العصر ال ،حسین علي المسري

الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأبي زكریا یحیى بن موسى  ،؛ قموح مزید١٣٦الیهود في بلاد المغرب، ص
المازوني، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري، قسطنطینة 



 

كما كانت صناعات . )٨٩(فاس بدباغة الجلود  ) ٨٨(ونول لمطة  )٨٧(وقد اشتهرت بنزرت 
ناعات ، فضلاً عن ص )٩٠(تملیح الأسماك والسردین أحد أهم الصناعات القائمة على الملح

، ففي مدینة بادس اشتهرت صناعات تملیح أسماك السردین )٩١(تملیح وحفظ الطعام بصفة عامة
أنه أقام فیها ثلاثة أیام "التي قال عنها الوزان " تاغزة" وكذا مدینة  )٩٢(وهو ما رصده الوزان

الذي " جبل بني منصور" ، وبالمثل  )٩٣(ولاحظ رائحة السردین كانت تفوح من الجدران والشوارع
یرتفع فیه سعر " وهو الموضع الذي" وجبل بني شییبة"، )٩٤(اشتهر بإنتاج السردین المملح

  )٩٥(" .السردین المملح بشكل بالغ
أیضاً بصناعة تملیح الأسماك وتصدیرها إلى كافة أنحاء " بنزرت"وقد اشتهرت مدینة 

مدینة بنزرت لها " لاً قائ" صاحب الاستبصار" وحسبما عبر " الحیتان بها" المغرب نتیجة كثرة
نهر كبیر یصب في البحر وفیه حوت كثیر بالقرب منها بحیرة كبیرة تنسب إلى بنزرت یدخل 
إلیها ماء البحر وهي ملحة وفیها أنواع من الحوت ما لا یحصى ویصطاد فیها كل شهر من 

                                                                                                                   
حقائق جدیدة، " الأدارسة  ،؛ محمود إسماعیل ٨التبادل التجاري، ص ،؛ فاطمة بلهواري ٥٠، ص ٢٠١١ -٢٠١٠

 ،؛ هناء الفقي٢٤٨الجغرافیا التاریخیة، ص  ،؛ موریس لومبارد٧٣، ص ١٩٩١، القاهرة ،  ١مكتبة مدبولي،ط
  .٨٦تاریخ الصناعة، ص 

   .٣٦٦تاریخ التجارة، ص  ،حسین علي المسري )٨٧(
  .٣٥٥قیام دولة المرابطین ، ص  ،ودمحمحسن  )(٨٨

هذا وقد احتوت فاس في  ،٧٣الأدارسة، ص  ،محمود إسماعیل ؛٣٥٥ص  المرابطین،قیام دولة  ،محمودحسن  )٨٩(
" المغرب الكبیر  ،سالمالسید عبد العزیز  .انظر .للدباغةفي أواخر العصر الموحدي علي ست وثمانون داراً 

المغرب  الحریري، تاریخ عیسىمحمد  ؛٥٢٣، ص ١٩٦٦ والنشر،طباعة الدار القومیة لل" العصر الإسلامي 
 الثانیة،الكویت، الطبعة  القلم،دار  )م١٤٦٥ – ١٢١٣/ هـ ٨٦٩ – ٦١٠(الإسلامي والأندلس في العصر المریني 

  .٢٨٤، ص ١٩٨٧
ا، ص وصف أفریقی ،؛ ابن الوزان١٢٥الاستبصار، ص  ،؛ مجهول٢٠، ص ١نزهة المشتاق، ج ،الإدریسي )٩٠(

 ،)م١١-٩/ هـ ٥-٣(النشاط التجاري في المغرب الأقصى خلال القرن  ،؛ بان على محمد البیاتي٣٣٠، ٣٢٨
التجارة والتجار  ،؛ محمد بن ساعو٨١ص  ،٢٠٠٤ بغداد،جامعة  للبنات،رسالة ماجستیر غیر منشورة كلیة التربیة 

  .٩١خیة للعالم الإسلامي، ص الجغرافیا التاری ،؛ موریس لومبارد١٥٤في المغرب الإسلامي، ص 
، مجلة )"م١٣٣٧-١٣١٢/ هـ٧٣٨-٧١٢(موسى أوضاع السودان الغربي في عهد منسا " ،جمال فوزي محمد )٩١(

  .٢٧٠، ص ٢٠٠١، اتحاد المؤرخین العرب، العدد التاسع، المجلد الأول، مارس المؤرخ العربي
   .٣٢٨وصف أفریقیا، ص  )٩٢(
  ٣٣٠وصف أفریقیا، ص  )٩٣(
  . ٣٣٢وصف افریقیا، ص  ،الوزانابن  )٩٤(
  .٣٣٦وصف افریقیا، ص  ،ابن الوزان )٩٥(



 

ا غلة الشهور الأعجمیة نوع من الحوت لا یوجد بها ذلك الشهر بعینه في العام القابل وله
عظیمة فإن ما یحمل الحوت إلى جمیع بلاد أفریقیة، وأكثر حوت تونس إنما هو من بنزرت 

   )٩٦" . (وأجناس هذا الحوت وأنواعه تتصبر فتبقى أعواماً صحیحة الجرم لذیذة الطعم
والنص السابق یوضح أهمیة صناعة تملیح الأسماك في بنزرت ومدى قیمة عوائدها 

ذاته كان الشحم المملح أحد صناعات الطعام ذو القیمة الغذائیة الاقتصادیة، وفي السیاق 
صحراء توات بصحراء المغرب الأوسط : مثل سكان المغربالكبرى، الذي اعتمد علیه بعض 

مملح الوارد من والتي كانت تتسم بالجفاف وقسوة الطبیعة وكان معظم طعامهم من الشحم ال
  )٩٧( .تجار تلمسان وفاس

رة أن سكان السودان الغربي قد اعتمدوا بشكل كبیر على الأسماك ومن الجدیر بالإشا
ومن الغریب أیضاً . )٩٨(المملحة فكانوا یصطادون الأسماك ویقومون بتملیحها وحفظها وتخزینها

أنهم كانوا یقومون باصطیاد حیات طویلة غلیظة یقطعون رؤوسها ویطبخونها بالملح والشیح 
   )٩٩.( یهمویأكلونها كأطیب أنواع الطعام لد

على جانب آخر فلم یقتصر استخدام الملح على صناعات الطعام وتملیح الأسماك فقط 
ویبدو أن  ثمة أنواعاً معینة كانت تدخل   )١٠٠(بل كانت له استخدامات كثیرة في المجال الطبي

في الاستخدامات الطبیة وهو ما عبر عنه التجاني في وصف طریقة أهل توزر وتعدینهم عن 
أي -راً لارتفاع سعره وبأن النصارىصولهم لطبقة الملاح السابعة في الأرض نظالملح وو 
  )١٠١(" .له عندهم منافع طیبة متعددة" یتغالون في اشترائه لأنه  –الأوربیین






                                                
  .١٢٥الاستبصار، ص ،مجهول )٩٦(
 ،؛ مزدور سمیة٢٧٠أوضاع السودان؛ الغربي، ص ،؛ جمال فوزي١٣٤وصف افریقیا، ص ،ابن الوزان )٩٧(

منشورة، كلیة  رسالة ماجستیر غیر) م١٥٢٠-١١٩٢/ هـ٩٢٧- ٥٨٨(المجاعات والأوبئة في المغرب الأوسط 
   .٦٦، ص ٢٠٠٩-٢٠٠٨جامعة منتوري قسنطینة، الجزائر،  الإنسانیة،الآداب والعلوم 

  .٢٠، ص ١ج المشتاق،نزهة  ،الإدریسي )٩٨(
  .١٠٧، ص ١نزهة المشتاق، ج ،الإدریسي )٩٩(
  .٨١النشاط التجاري في المغرب الأقصى، ص  ،؛ بان علي محمد٢٠٧رحلة التجاني، ص  ،التجاني )١٠٠(
  .٢٠٧رحلة التیجاني، ص  )١٠١(



 




  )١٠٢("ذهب –معادلة ملح " تجارة الملح مع السودان الغربي 
ن المغرب الإسلامي تكاد تتفق معظم النصوص المتاحة على أهمیة التجارة بین بلدا

والسودان الغربي وخصوصاً تجارة الملح ومدى القیمة الشرائیة الضخمة للملح في بلاد السودان 
الغربي حتى أن معظم من كتبوا قدیماً وحدیثاً اتفقوا على أنه كانت تتم مبادلة الملح القادم من 

                                                
تشمل بلاد السودان منطقة واسعة في غرب أفریقیا تنحصر بین الصحراء في الشمال والغابات الاستوائیة في  )١٠٢(

الجنوب وتمتد شرقاً إلى حدود مرتفعات الحبشة وغرباً إلى المحیط الأطلسي ویقسم السودان إلى عدة أقسام السودان 
ونهر غامبیا والمجرى الأعلى لنهر الفولتا والحوض الأوسط لنهر النیجر ،  الغربي ویشمل حوض نهر السنغال

القسم الثاني السودان الأوسط ویشمل حوض بحر تشاد، القسم الثالث السودان الشرقي یشمل الحوض الأعلى لنهر 
قتها ببلاد أضواء على ممالك غرب أفریقیا وعلا ،حسن الصادقي ،النیل وقد عرف قدیماً باسم بلاد الزنج انظر

؛  ٢٠١٥/ ٥/٦، تاریخ الدخول  www.Islamqafrica.net .المغرب، مقالة بمعهد الدراسات الأفریقیة ، الرباط ، 
" ، ومن الجدیر بالذكر أن مصطلح ١٣٢التجارة والتجار في المغرب الإسلامي، ص  ،وانظر أیضاً محمد بن ساعو

؛ وفي الحقیقة فإن العرب تنبهوا ٣٨٠هو للباحث حسن حافظ علوي في كتابه سجلماسة، ص" ذهب -دلة ملحمعا
وكان أول هؤلاء القادة عقبة بن " أودغست" منذ منتصف القرن الأول للهجرة إلى أهمیة السودان وخاصة مدینة 

الذي یتحدث " ابن عبدالحكم" نص ولدینا  ١٦٦إمارة صنهاجة في أودغست، ص  ،انظر سلمان محمد سلمان. نافع
وغزا عبید االله حبیب بن أبي عبیدة الفهري السوس وأرض السودان فظفر ." فیه عن غزو عبیداالله بن حبیب فیقول

   ".بهم ظفراً لم یر مثله وأصاب ما شاء من ذهب
دار الكتاب اللبناني،  رسة،المد أنیس الطباع، مكتبة عبد االله ،فتوح أفریقیا والأندلس، تحقیق ،ابن عبدالحكم ،انظر

القبائل الأریاف المغربیة في العصر الوسیط، دار الریاح  ،حسنمحمد بن . ؛ وراجع أیضاً ٩٤، ص ١٩٦٤بیروت، 
كما حرصت كافة القوى السیاسیة التي تعاقبت على بلاد المغرب في . ٨١، ص ١٩٨٦الأربع للنشر، تونس، 

انظر على . ممتازة مع السلطات القائمة على حكم مدن السودان الغربي الإبقاء على علاقات دبلوماسیة واستراتیجیة
النشاط  ،؛ إبراهیم حركات٧٤، ص ٢الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى، ج ،السلاوي ،سبیل المثال

 ،القوى البحریة والتجاریة في حوض البحر المتوسط، ترجمة ،؛ أرشبیالد لویس٥٣،ص٥٢الاقتصادي الإسلامي، ص
تجارة القوافل عبر الصحراء  ،؛ خالد بلعربي٣٣٠ت، ص . حمد عیسى، مكتبة النهضة المصریة القاهرة، دأحمد م

الكبرى في العصر الوسیط، بحث منشور بمجلة الواحات للبحوث والدراسات، المركز الجامعي غردابة، الجزائر، 
؛ محمد بن ٦٨ب، ص النشاط الاقتصادي في المغر  ،؛ عز الدین موسى٣٨، ص٣٧، ص٢٠١١، ١٥العدد 
وفیما یتعلق باستبدال الملح بالذهب یعلق الباحث . ١٣٢التجارة والتجار في المغرب الإسلامي، ص  ،ساعو

، وهو أمر مبالغ فیه جاء ..لطالما قیل أن الملح قد استبدل بوزنه ذهباً في الأسواق ،الأمریكي مارك كیرلانسكي قائلاً 
، ففي مناطق إنتاج الذهب في افریقیا الغربیة ...الصامت في غربي افریقیا عن طریق سوء الفهم من طریقة التبادل

قد تعرض حفنة من الذهب ثم یأتي تاجر الملح لیضع كمیة من الملح بثمن تلك الحفنة، ویبدل الطرفان حجم 
  .٤٣تاریخ الملح في العالم، ص  ،انظر مارك كیر لانسكي. كومتیهما إلى أن یصلا إلى اتفاق



 

تى أن أحد الباحثین قد ح )١٠٣(بلاد المغرب بذهب بلاد السودان نظراً لمدي حاجتهم الماسة له
  )١٠٤.( قرن الملح بالذهب ووصفهما بأنهما البضاعتان الثمینتان

هذا وقد عبرت بعض النصوص عن مدى الحاجة القصوى للملح في بلاد السودان مثل 
صاحب " أو كقول ) ١٠٥("الملح بأرض السودان عزیز جداً " :فیهنص القزویني الذي قال 

الذي وصف " ابن الوزان" أو كنص  )١٠٦(" بالذهب لعدمه عندهمأن الملح یتم تبادله " الاستبصار
  )١٠٧(.بأنه هناك افتقار شدید للملح " الحال في تومبوكتو

إن الملح معدوم في داخل بلاد السودان، فمن " وهو ما یؤكده ابن فضل االله العمري قائلاً 
ویزید ..." لذهبالناس من یغرر ویصل به إلى أناس منه یبدلون نظیر كل صبرة ملح مثله من ا

بأن رجلاً دخل بملح إلى إحدى مدن السودان الغربي فأهدى إلى ملكها " ابن فضل االله العمري
شیئاً من الملح فأعطاه الملك جاریتین بدلاً من الملح ثم أرسل بعد ذلك بعض الأبقار 

یمة الملح ورغم المبالغة الظاهرة إلا أنها لا تخلوا من دلالات اقتصادیة توضح ق )١٠٨("والأغنام
   .الغربيفي بلاد السودان 

                                                
، منشورات أفریقیا ردولف ،التشوف إلى رجال التصوف، نشره ،؛ ابن الزیات١٥٨المغرب ، ص  ،يالبكر  )١٠٣(

، ١٩٥٨، بسط الأرض، تطوان ،؛ ابن سعید٢١٩الاستبصار، ص  ،؛ مجهول٧٧، ص ١٩٥٨الشمالیة، الرباط، 
ي، دار الكتب لحبور كامل سلمان ا ،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقیق ،؛ ابن فضل االله العمري٤٧ص 

فوزي محمد  ،صبح الأعشى في صناعة الإنشا، تقدیم ،؛ القلقشندي ٦٠، ص٤، ج٢٠١٠بیروت، ، ١العلمیة ،ط
، ص ٥، طبعة مصورة عن طبعة دار الكتب الخدیویة، ج٢٠٠٥أمین، الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة ،

، ٨١المجتمع العربي الإسلامي، ص  ،حاني؛ الحبیب الجن١٢٣النشاط الاقتصادي، ص  ،؛ إبراهیم حركات١٦٤
 ،؛ حسن حافظ١١٣، ٩١، ٨٧، ٨١النشاط التجاري في المغرب الأقصى، ص  ،؛ بان على ١٧٧، ١٧٦، ١٦٨

؛ محمود  ٤١الأدارسة، ص  ،؛ محمود إسماعیل١٢٩مملكة مالي، ص  ،؛ عبدالواحد أكمیر٣٨٠سجلماسة، ص 
التجارة والتجار،  ،؛ محمد بن ساعو٣٢، ص ٢٠٠٩ة للنشر، القاهرة، الأسطغرافیا والمیثولوجیا، دار رؤی ،إسماعیل

الجغرافیا التاریخیة،  ،؛ موریس لومبارد ٤١٧المغرب في العصر الوسیط، ص  ،؛ محمد زنیبر١٣٤، ص ١٣٣ص 
  .  ٨٤تاریخ الصناعة في المغرب والأندلس، ص  ،؛ هناء الفقي٢٩٥ص 

  ١٦٨لامي، ص المجتمع العربي الإس ،الحبیب الجنحاني )١٠٤(
   .٢٦، ص ١آثار البلاد وأخبار العباد، ج )١٠٥(
   .٢١٩الاستبصار، ص  ،مجهول )١٠٦(
   .٥٤٠وصف أفریقیا، ص  )١٠٧(
  . ٦٠، ص ٤مسالك الأبصار، ج ،ابن فضل االله العمري )١٠٨(



 

" وعلي الجملة فإن  )١٠٩(وفي المنحى ذاته تؤكد إشارة أخري عن مبادلة الملح هناك بالخدم
حاجة ملوك السودان كانت إلى ملوك أودغست ماسة من أجل الملح الخارج إلیهم من ناحیة 

  . )١١٠("الإسلام فإنه لا قوام لهم إلا به
هذا وقد عبرت  )١١١(لة شرائیة في مختلف الأقالیم السودانیةكما جاء الملح بمثابة عم

أو كما قال أیضاً أن تجارة أهل   )١١٢(النصوص عن ذلك ، فالبكري وصفه بأن له غلة عظیمة
وأكثر ما " ، وقد ذكر نفس المعنى عند حدیثه عن غانه فقال  )١١٣(بلد كوكو بالملح وهو نقدهم

وحوالیها من معادن التبر كثیر وهي أكثر بلاد السودان ..." یتجهز إلیها بالملح والودع والنحاس
ونفس ذلك النص نجده لدى صاحب الاستبصار ولكنه ذكر كلمة كوغة بدلاً من  )١١٤(ذهباً 

وبالملح یتصارف السودان كما یتصارف بالذهب " ، أما ابن بطوطة فقد قال)١١٥(كوكو
ة، ففي معرض حدیثه عن غانة ، ونجد أیضاً لدى ابن الفقیه نصاً ذا دلالة هام )١١٦("والفضة

                                                
 تاریخ الملح في العالم، ،مارك كیرلانسكي. ؛ وراجع أیضاً ٧٧، صالتشوف إلى رجال التصوف ،الزیات ابن )١٠٩(

وهناك بعض الكتابات التي أخذت منحى مبالغ فیه وصل لحد الأساطیر في حاجة بلاد السودان للملح  .٤٢ص
 ،كانوا یبیعون أبناءهم بقطعة ملح لا تساوي حجم أقدامهم انظر حسن حافظ إن السكانمثل الأسطورة التي تقول 

عن تناول الخبز حتى لا یستهلكونه كان یحمل قطعة ملح یلحسونها  إن بعضهمأو ما قیل . ٣٨٥سجلماسة، ص 
  .١٥٤التجارة والتجار في الغرب الأوسط، ص  ،محمد بن ساعو ،انظر. بكثرة
ویعطینا ابن فضل االله العمري نصاً یفید بأن بعض بلاد السودان الغربي كانت تُخزن . ٩٠صورة الأرض ، ص )(١١٠

راجع ابن فضل  .المدینةحصار قد تتعرض له  الملح في الصهاریج والأبراج كإجراء استراتیجي واحترازي ضد أي
  .١٠٣ص  ،٤ج الأبصار،مسالك  ،العمرياالله 

؛ ولم تقتصر عائدات بیع الملح على السودان الغربي ١٥٤التجارة والتجار في الغرب، ص  ،محمد بن ساعو )١١١(
ید من الاستخدامات فقط بل كان الأوروبیین یشترون أنواع معینة من الملح بأسعار مرتفعة حیث یدخل في العد

  .١٥٥التجارة والتجار، ص  ،محمد بن ساعو. ، وراجع أیضاً ٢٠٧ص  الرحلة، ،التجاني ،انظر. الطبیة
  .١٧١المغرب، ص  )١١٢(
كم وهم على ٢٧٠واحدة من أشهر بلاد السودان وتقع جنوب تامدكة بحوالي  وكوكو هي، ١٨٣المغرب، ص  )١١٣(

 ،النفوسي .انظر. أهل كوكو بأن لباسهم الجلود وحلیهم الذهبهذا ویصف النفوسي عامة  كوكو،نهر یسمى 
من نغمة طبلهم ذلك أثناء جلوس ؛ وسموا كوكو لأن ما یفهم ١٧٤الأزهار الریاضیة في أئمة وملوك الإباضیة، ص 

التاریخ السیاسي  ،الشرقاويعوض  ؛١٨٣ص  المغرب، ،البكري ،انظر .لهملكهم حیث یقوموا بضرب الطبلة 
  .١٦٩، ص١٦٨ص  نفوسة،لإباضیة جبل  والحضاري

  .١٧٩المغرب، ص  ،البكري )١١٤(
  .٢٢٢الاستبصار، ص  )١١٥(
المغرب في العصـر الوسـیط،  ،؛ محمد زنبیر٤٥١التجارة والتجار، ص  ،؛ محمد بن ساعو٥٤٣الرحلة ، ص  )١١٦(

  .٤١٩ص 



 

، ویبدو أن مثل هذه العوائد قد  )١١٧(..."وبلاد غانة ینبت فیها الذهب نباتاً في الرمال" قال 
  )١١٨( شرت عصابات السطو ضد هذه القوافلأسالت لعاب اللصوص فانت

یتضح مما سبق أن التجار الذین قاموا بعملیات تجارة الملح قد شكلوا ثروات طائلة من 
وهو ما انعكس على أحوالهم الاجتماعیة والاقتصادیة التي كانت أقرب إلى  )١١٩(ذه التجارةوراء ه

، ویعلق موریس )١٢١(لاسیما وسعر الملح كان في ارتفاع مستمر )١٢٠(حیاة الترف والمجون
إن بلاد السودان كانت تفتقر للملح وتلح في طلبه ، وبأنه كان مادة : " لومبارد على ذلك قائلاً 

ذاتها ولكنها اكتسبت أثمانها المرتفعة نظراً لطول وصعوبة نقلها وللبلاد التي بحاجة  زهیدة بحد
إلیها، ویستشهد بأحد النصوص الذي یقول بأنهم كانوا یحملون بضائع لا قیمة لها ویعودون 

  )١٢٢(.بأحمال ثقیلة من الذهب على جمالهم 
ي بلاد المغرب والقیمة الشرائیة یتضح إذن أن هناك فجوة كبیرة بین القیمة الشرائیة للملح ف

الباهظة في السودان ویرجع ذلك إلى القاعدة الاقتصادیة الأهم والتي تتمثل في العرض والطلب، 
فمعظم النصوص المتاحة لدینا تقر بالقیمة الاقتصادیة للملح في بلاد السودان وبحاجتهم الملحة 

ان في أشد الحاجة لملح الشمال حیث إنهم إن الجنوب ك" إلیه، وحسبما ذكر أحد الباحثین قائلاً 
كانوا في بلاد السافانا الحارة ویفقدون كمیات كبیرة من الأملاح ومن ثم كانوا في أمس الحاجة 

  )١٢٣(.  "إلیه وقد كان الشمالیون یعرفون هذه الحقیقة فكانوا یغالون في طلب الذهب 
طور أسعار الملح، وكذا والجدول التالي معظم ما ورد من معلومات في المصادر عن ت

  : عن الاختلاف بین السعر في أماكن الإنتاج وأماكن البیع

                                                
  .٨٧ص  م، ١٨٨٣ لیدن،مطبعة بریل،  البلدان،مختصر كتاب  )١١٧(
  . ٤٢تاریخ الملح في العالم، ص  ،يمارك كیرلانسك )١١٨(
  .١٢٥النشاط الاقتصادي، ص  ،إبراهیم حركات )١١٩(
  .٦١الأوضاع الاجتماعیة في المغرب، ص  ،رفیق بوراس )١٢٠(
  .١٣٤التجارة والتجار، ص  ،ساعومحمد بن  )١٢١(
ورها في تجارة مدینة سجلماسة ود ،البیليمحمد بركات  ،راجع، وكذا ٢٦٦، ص ٢٦٥الجغرافیا التاریخیة، ص  )١٢٢(

   .٨١ص  الغربي،الذهب مع السودان 
 ١٤٠(تاریخ مدینة سجلماسة في العصر الإسلامي منذ إنشائها حتي استیلاء المرینیین علیها  ،ادریسصبحي  )(١٢٣

، ص ١٩٩٥، رسالة ماجستیر غیر منشورة ، كلیة الآداب ، جامعة طنطا ، ) م ١٢٦٩ – ٦٦٨/ هـ ٧٥٧ –
٢٦٦.  



 

 
  ما ورد لدیه من الأخبار حول أسعار الملح  سنة الوفاة  المؤرخ
یذكر أن حمل الجمل من الملح الداخل إلى بلاد   )م٩٧٧/ هـ٣٦٧(  ابن حوقل 

 ةالسودان وأقاصیه قد یصل من مائتین إلى ثلاثمائ
  )١٢٤(.دینار

/ هـ٦٨٢(  القزویني 
  )م١٢٨٣

بمائة دینار " وقر" یذكر أن سعر الملح بأن كل 
ویسبق حدیثه بالقول أن الملح بأرض السودان 

  )١٢٥. (عزیز جداً 
/ هـ٧٤١(  ابن أبي زرع

  )م١٣٤٠
یعطینا معلومات عن أسعار الملح في فاس وهي 

 م كان١٢٥٨/ هـ٦٥٦أحد مواضع الإنتاج سنة 
،ثم صار بعد ذلك  )١٢٦(درهمحمل الملح في فاس ب

، وفي سنة ) ١٢٧(كل عشرة أصوع في فاس بدرهم
  .م كان حمل الملح بدرهم ١٢٥٩/ هـ٦٥٨

/ هـ٧٧٥(  ابن بطوطة 
  )م١٣٧٣

حمل الملح كان یباع في إیوالتین بعشرة "یقول إن 
مثاقیل إلى ثمانیة، وربما ارتفع إلى أربعین مثقالاً 

لسودان كما بمدینة مالي، ویقول وبالملح یتصارف ا

                                                
؛ حسن ١٧٦، ١٦٢، ٨١المجتمع العربي الإسلامي، ص  ،؛ الحبیب الجنحاني١٠١صورة الأرض، ص  )١٢٤(

المغرب في العصر  ،؛ محمد زنیبر١٥٤التجارة والتجار، ص  ،؛ محمد بن ساعو٣٨٥سجلماسة، ص  ،حافظ
  . ٤١٢الوسیط، ص 

أننا إذن أمام " كیلو جرام، وكما علق أحدهم قائلاً  ١٥٠و ١٢٥ویعلق بعض الباحثین بأن حمل الملح یتراوح بین 
، فإذا قدرنا أن الدینار  جرام یكون حمل الجمل یساوي في  ٣,٨٠قیمته المتوسطة  یزن فيملح یساوي ثمناً غالیاً جداً

المغرب في العصر  ،محمد زنبیر ،جرام، انظر ١١٤٠جراماً من الذهب وفي حده الأعلى  ٧٦٠حده الأدنى 
 ،ظر حسن حافظنار یعادلون وقتها كیلو غرام من الذهب، انویعلق آخر بأن الثلاثمائة دی ،٤١٢الوسیط، ص 

  .١٥٤التجارة والتجار، ص  ،محمد بن ساعو ،، وراجع أیضاً ٣٨٥، ص سجلماسة
   .٢٦، ص ١آثار البلاد وأخبار العباد، ج )١٢٥(
  . ٤٣، ص ٢الاستقصا، ج ،؛ السلاوي٣٠٢الأنیس المطرب، ص  ،ابن أبي زرع )١٢٦(
 ؛٩٦ص ،٩٥، ص١٩٧٢السنیة في تاریخ الدولة المرینیة، دار المنصور، الرباط، الذخیرة  ،ابن أبي زرع )١٢٧(

التجارة والتجار،  ،محمد بن ساعو ؛٢٩٦ص  المریني،تاریخ المغرب والأندلس في العصر  ،الحریري عیسىمحمد 
فاس،  ملاحة تناقص إنتاج، ویرجع ذلك إلى ٨٤تاریخ الصناعة في المغرب والأندلس، ص  ،؛ هناء الفقي٦٨ص 
 ،الحریريانظر  .بالصاعهذا وقد كان الملح أحد السلع الذي یباع  ؛١٧الأنیس المطرب، ص  ،ابن أبي زرع ،انظر

المكاییل والأوزان الإسلامیة  ،هنتسفالتر  ،انظروعن الصاع  ؛٢٩٦ص  المریني،المغرب والأندلس في العصر 
  . ٦٣ص  ت،.د الأردنیة،شورات الجامعة كامل العسیلي، من ،ترجمة المتري،وما یعادلها في النظام 



 

یتصارف بالذهب والفضة یقطعونه قطعاً ویتبایعون 
  ) ١٢٨.( "به

/ هـ٩٥٧(  ابن الوزان 
  )م ١٥٥٠

یقول إنه كان موجوداً في تومبكتو وكان سعر 
  ) ١٢٩.( "حمل الملح وقتها ثمانین دیناراً 

وكذا توضح لنا  المتاحة،والجدول السابق یوضح لنا أسعار الملح كما جاءت في المصادر 
فرق بین أسعار الملح في بعض نقاط الإنتاج في المغرب التي كانت أسعاراً زهیدة، وبین ال

  . مثیلتها في السودان الغربي التي كانت مرتفعة إلى حد كبیر وفقاً لقاعدة العرض والطلب
تفصح العدید من النصوص عن بعض العادات الغریبة المصاحبة لتجارة الملح مع مدن 

التجارة " ي ارتبطت بتجارة الملح وكانت السبب في أن یطلق علیها اسم السودان الغربي والت
ففي معظم الأحیان كان كل تاجر یضع بضاعته في أحد المواضع المتعارف علیها " الصامتة

لیأتي السودانیون ویبادلونها بالذهب وكان ذلك یتم بصمت دون أن یرى أو یتكلم التجار مع 
ففي مناطق إنتاج الذهب في " رلانسكي هذه المشهد قائلاً ویصف مارك  كی )١٣٠(.بعضهم البعض

أفریقیا الغربیة قد تعرض حفنة من الذهب ثم یأتي تاجر الملح لیضع كمیة من الملح بثمن تلك 
الحفنة ، ویبدل الطرفان حجم كومتیهما إلى أن یصلا إلى اتفاق لا یتبادل الطرفان أي كلمة في 

، وغالباً ما یأتي تجار الملح لیلاً لیعدلوا حجم كومتهم ثم هذه المبادلة التي قد تستغرق أیام اً
یغادروا دون أن تراهم الأعین، وربما أن هذه الطریقة كانت السبب في الظن أن الملح یستبدل 

، والحق أن كومتي الملح والذهب لم تكونا أبداً متساویین وزناً  وقد  )١٣١(.في أفریقیا بوزنه ذهباً
والحقیقة أنه إذا " ر الصمت الذى یقترن بهذا النوع من التجارة قائلاً حاول أحد الباحثین تفسی

                                                
المغرب في العصر الوسیط، ص  ،؛ محمد زنیبر٣٨٧سجلماسة، ص  ،؛ حسن حافظ٥٤٣الرحلة، ص  )١٢٨(

جرام للحمل الواحد من الملح  ٤٧.٢٠ویعلق أحد الباحثین قائلاً وهذا السعر الذي ذكره ابن بطوطة یعادل . ٤١٩
كما أن قیمة الملح كانت تزداد عند النقل  ٣٨٧سجلماسة، ص  ،حافظ حسن ،انظر . جرام بمالي ١٤١.٦بولاته و

عبد انظر .  من المناجم، فحمل الحمل الذي لا یتجاوز عشرة مثاقیل ذهبیة في والاتا یبلغ ثلاثین في مدینة مالي
  .١٢٩مملكة مالي، ص  ،د أكمیرالواح

  .٥٤٠وصف أفریقیا، ص  )١٢٩(
؛ بان ٦٠، ص ٤مسالك الأبصار، ج ،؛ ابن فضل االله العمري١٩عباد، صآثار البلاد وأخبار ال ،القزویني )١٣٠(

؛ ٤٣تاریخ الملح في العالم، ص  ،؛ مارك كیرلانسكي٨٧النشاط التجاري في المغرب الأقصى، ص  ،علي محمد
العدید من التفاصیل التي  علىوللوقوف  تلیها،، والتي ١٣٣التجارة والتجار في المغرب، ص  ،محمد بن ساعو

  .٢٠١٦مایو  الكویت، العربي،مجلة  الصامتة،التجارة  ،الطحاويحاتم  ،راجعق بالتجارة الصامتة تتعل
مدینة سجلماسة ودورها في تجارة الذهب  ،البیليمحمد بركات  ،أیضاً وراجع . ٤٣تاریخ الملح في العالم، ص  )١٣١(

  .٨١ص  الغربي،مع السودان 



 

حاولنا معرفة مغزي التجارة الصامتة ، أو كنه المقایضة الخرساء عبر عصور التاریخ ، فلا مفر 
فضلاً عن خطورة التكیف مع قوم . من الالتجاء إلي معالجة مسألة الصعوبات الأولیة للغة 

، غیر أن ذلك لا یمیط اللثام تماماً عن سر التجارة الصامتة لأن  غرباء عن البلد وأهله
المقایضة بظروفها العادیة والمنتشرة عبر التاریخ كانت تحدث بین طرفین یجتمعان معاً من أجل 
تقدیر بضائعهما والوصول إلي نتیجة مرضیة عبر مفاوضات تتم عن طریق اللغة ، أو عبر 

ئم في الأسواق ، أو حتي عبر ما تمكن تسمیته بحدیث السلع المترجمین الذین وجدوا بشكل دا
ویخلص الباحث إلي اعتماد عدة عوامل ساهمت في هذا الصمت منها " والبضائع عن نفسها 

الخوف ، والرغبة في الاحتكار حیث لا یمكن للطرفین أن یتقابلا فلا یمكن للطرف الأول 
  )١٣٢.(ممارسة ضغوط علي الطرف الثاني 

  سجلماسة في تجارة الملح مع السودان الغربي دور مدینة 
؛ فصارت أبرز وسیط  )١٣٣(شكلت مدینة سجلماسة حجر الزاویة في عملیة تجارة الملح

تجاري في منظومة تجارة المغرب وكان الملح أبرز صادرات سجلماسة وتحدیداً لمدن السودان 
ة سجلماسة وغانة وسائر معدن  الملح یتجهز به إلى مدین" ، فیذكر البكري أن  )١٣٤(الغربي

                                                
  .٦٧ص ، ٦٦التجارة الصامتة ، ص  ،الطحاويحاتم  (١٣٢)

" لم تقتصر وساطة سجلماسة التجاریة مع بلاد السودان الغربي على الملح والذهب فقط، فحسب قول الإدریسي )١٣٣(
ولیس ببلاد السودان شيء من الفواكه الرطبة إلا ما یجلب إلیها من التمر من بلاد سجلماسة أو بلاد " الإدریسي

 إنها تتمتععنه أیضاً ابن حوقل عندما قال ، وهو ما عبر ٢٠، ص ١نزهة المشتاق، ج ،الإدریسي ،انظر. الزاب
  .السودانبتجارة منقطعة منها إلى بلد 

  . ٩٩صورة الأرض، ص  ،حوقلابن  ،انظر
المغرب،  ،؛ البكري٣٤، ص ٢٠٠٤ القاهرة،المسالك والممالك، الهیئة العامة لقصور الثقافة،  ،الأصطخري )١٣٤(

المجتمع العربي  ،الحبیب الجنحاني ؛١٠٧ص ، ٤مسالك الأبصار، ج ،؛ ابن فضل االله العمري١٧١ص 
ص  سجلماسة،تاریخ مدینة  ،إدریسصبحي  ؛٣٨٠، ٣٥٧سجلماسة، ص  ،؛ حسن حافظ٦١الإسلامي، ص 

، ٢٠٠٠، ، القاهرة٣سیاستهم الخارجیة، دار عین، ط) هـ٢٩٦-١٨٤(الأغالبة  ،إسماعیلمحمود  ؛٢٦٨ص  ،٢٦٥
  . ١٣٠ص 

للتجارة مع السودان الغربي فإن تلك الأهمیة بطبیعة الحال اجتذبت العدید من ونظراً للأهمیة الاقتصادیة الكبري 
الیهود  ،عطا محمد شحاته ،انظر .السمسرةالعناصر لتقوم بدور الوسیط التجاري، فقد لعب الیهود دور الوسیط أو 

ون من هذه كما ظهر عدد من الدلالین والسماسرة الذین كانوا یستفید. ١٥٧في بلاد المغرب الأقصى، ص 
كما قامت مجموعات كبیرة من . ٤١٤المغرب في العصر الوسیط، ص  ،زنیبرمحمد . انظر. المناسبات التجاریة

انظر إبراهیم  ،الاحترافالسكان بدور الوساطة التجاریة بل والتخصص في تجارة الملح ووصلوا في ذلك لدرجة 
ل بدور الوسیط التجاري مثل قبیلة هوارة وهم ؛ كما اضطعلت بعض القبائ١٢٦النشاط الاقتصادي، ص  ،حركات

الأزهار  ،النفوسي ،انظر .الأموالتجار میاسیر یدخلون إلى بلاد السودان بأعداد من الجمال الحاملة لقناطیر 



 

ومن مدینة سجلماسة یدخل التجار . )١٣٥("السودان، والعمل فیه متصل والتجار إلیه متسایرون
  )١٣٦(.ویخرجون إلى بلاد السودان بالملح 

بؤرة "فهي  آنذاك،ویبدو أن الموضع الجغرافي لسجلماسة قد ساعدها على الریادة التجاریة 
لیها تكون تجار  كما أنها تعتبر رأس  )١٣٧. ("ة المغرب مع السودان الغربيالمواصلات، فمنها وإ

، ولم یقتصر دورها على الوساطة فقط بل  )١٣٩(فكانت مركزاً تجاریاً مرموقاً )١٣٨(.الطرق القافلیة
كانت فاعلة أیضاً بما وفرته من سلع ولوازم للرحلة التجاریة عبر الصحراء خاصة الجمال التي 

أرشبیالد لویس عندما أراد التدلیل على القوة الاقتصادیة ، حتى أن   )١٤٠(حملت هذه الصادرات
لدولة المرابطین وبما تمتعت به من رخاء اقتصادي لم یجد أفضل من ذكر أنهم سیطروا على 
سجلماسة وهي نهایة طریق معظم القوافل التجاریة إلى بلاد السنغال، وأن هذا الطریق حسب 

، وهو ما یشي بأهمیة سجلماسة في حركة  )١٤١("فیضان من الذهب" وصفه كان عبارة عن 
  . التجارة مع بلاد السودان آنذاك والتي شكل الملح عصبها الأساسي

                                                                                                                   
ولدینا نص یفید باشتغال البعض بصفة فردیة أیضاً في عملیة الوساطة التجاریة مع بلاد  .١٨٥ص  الریاضیة،
" بعبد الوها" ، حتى أن النفوسي یذكر أن الإمام ١٩٥ص ،١٩٤الأزهار الریاضیة، ص  ،نفوسيالانظر . السودان

 ،انظر النفوسي. الدخول في هذه التجارة تورعاً وبعداً عن الشبهات في البیع والشراء" أفلح" كان یحرج على ابنه 
یة في المغربین الأوسط أضواء علي بعض المراكز التجار  ،سالم؛ سحر ١٩٥، ص١٩٤الأزهار الریاضیة، ص 

 الجامعة،مؤسسة شباب  الإسلامي،بحث منشور ضمن كتاب أوراق تاریخیة بحرمتوسطیة من العصر  والأقصي،
ومن الجدیر بالذكر أنه في عهد الإمام أفلح اتسع نطاق التجارة اتساعاً  .١٦٣ص ،١٦٢ ، ص٢٠٠٦ الإسكندریة،

السودان عن طریق  إلىعهده كثر المسافرون  وعلى بذاته،حد أن بعض التجار أصبح یملك سوقاً  إلىعظیماً 
 الكبیر،المغرب  ،سالمانظر السید عبد العزیز  .بهالصحراء للاتجار واستجلاب التبر وربه دراهم ودنانیر والتعامل 

  .٥٧٩ص 
وتحركوا  وكذلك فقد قام العراقیون بدور هام في عملیة الوساطة التجاریة بعد أن استقر بعضهم بمدینة سجلماسة

 .٣٧ص  القوافل،تجارة  ،؛ خالد بلعربي٩٩صورة الأرض، ص  ،ابن حوقل ،انظر. منها إلى بلاد السودان الغربي
ص  ،٢٤٢ص  سجلماسة،تاریخ مدینة  ،ادریسصبحي  ،راجعالأهمیة الإقتصادیة لمدینة سجلماسة  علىوللوقوف 

٢٨٧.  
    .١٧١المغرب، ص  )١٣٥(
؛ هناء ١٦٤، ص ٥صبح الأعشى، ج ،القلقشندي؛ ٢١١، ص ٤ك الأبصار، جمسال ،ابن فضل االله العمري )١٣٦(

   .٨٣تاریخ الصناعة في المغرب والأندلس، ص  ،الفقي
  .١٧٧إمارة صنهاجة، ص  ،محمدسلمان  )١٣٧(
  .٩٣المغرب في العصر الوسیط، ص  ،محمد زنبیر )١٣٨(
  .١٣٠ص  الأغالبة، ،محمود إسماعیل )١٣٩(
   .٣٨٨سجلماسة، ص  ،حافظحسن  )١٤٠(
  . ٣٨٧، ص٣٨٦القوى البحریة والتجاریة في حوض البحر المتوسط، ص  )١٤١(



 

لقد شكلت سجلماسة كما ذكرنا حجر الزاویة في حركة التبادل التجاري بفضل وساطتها 
 فكان التجار" كمیناء في الصحراء" وموقعها، وحسب أحد الباحثین الذي شبه سجلماسة بأنها 

فمنهم من یبیع بضاعته لتجار القوافل، ومنهم من یجلبها بنفسه عبر  إلیها،یردون 
  )١٤٢(.سجلماسة

وفي الحقیقة فلقد كان لهذه الأهمیة التجاریة لسجلماسة أثر كبیر في انتعاش أحوالها 
من أغنى الناس وأكثرهم مالاً لأنها على "الاقتصادیة التي ازدهرت بشكل ملفت ، حتي أن أهلها 

یق غانة التي هي معدن الذهب، فهي بلد تبر وأدیم ومنمي تجر ومكسب، وأن أهلها میاسیر طر 
وكانت سجلماسة مدینة : "وهو ما عبر عنه الوزان قائلا  )١٤٣.( "ولها متاجر إلى بلاد السودان

، وذات منازل جمیلة ، وكان سكانها أغنیاء بسبب التجارة التي كانوا یمارسونها مع بلاد  آمنة جداً
أرض الثرى الذهبي وأم البلاد " وهو ما دعى ابن الخطیب أیضاً أن یسمیها   )١٤٤(" .السودان

  )١٤٥(" .المجاورة للسودان
أهلها قد تمتعوا "  قال إنوأكد أحد الكتاب المعاصرین أیضاً على ذات المعنى عندما 

  )١٤٧("أو حسب نص الأصطخري أن أهلها أكثر الناس أموالاً   )١٤٦("بالثراء العریض
من دلائل ثراء أهل سجلماسة وضخامة الصفقات التجاریة بها أن شاهد عیان قد رأى و 

وكذلك تحدث القلقشندي  )١٤٨(صكاً فیه حق على رجل من سجلماسة باثنین وأربعین ألف دینار
أهلها میاسیر ولها متاجر إلى بلاد السودان یخرجون إلیها بالملح والنحاس " واصفاً سجلماسة بأن

ن منها بالذهب والتبر ، ویتفق نص القلقشندي مع نفس النص السابق الذي نقله والودع ویخرجو 
مدللاً بذلك )١٤٩(ابن فضل االله العمري بأنه رأى صكاً لأحدهم على آخر مبلغه أربعون ألف دینار

                                                
  .٤١٤المغرب في العصر الوسیط، ص  ،محمد زنبیر )١٤٢(
   .٧٣ص  التجاري،النشاط  ،علي؛ بان ٤٢آثار البلاد وأخبار العباد، ص  )١٤٣(
  . ٥٨٦ص  الكبیر،المغرب  سالم،عبد العزیز  ؛٤٩٩وصف أفریقیا، ص  )١٤٤(
 تحقیق" الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما یتعلق بذلك من الكلام أعمال ،لخطیبااین  )١٤٥(

عبد ؛ ١٢٠ص ، ٢٠٠٣ ، بیروت،١العلمیة، طدار الكتب  بیضون،منشورات محمد علي  حسن،سید كسروي 
   ١٢٧مملكة مالي، ص  ،د أكمیرالواح

 الكبیر،المغرب  ،سالمعبد العزیز  ،أیضاً سجلماسة انظر وعن ثراء  ؛١٣٠ص  الأغالبة، ،محمود إسماعیل )١٤٦(
   .٥٨٦ص 

مدینة سجلماسة ودورها في تجارة الذهب مع  ،؛ محمد بركات البیلي٣٤المسالك والممالك، ص  ،الأصطخري )١٤٧(
  .٧٦ص  الغربي،السودان 

  .١٠٧، ص ٤ج الأبصار،مسالك  )١٤٨(
   .١٦٤، ص ٥صبح الأعشى في صناعة الإنشا، ج )١٤٩(



 

على ثراء أهل سجلماسة، ونتیجة لدورها الاقتصادي فقد تم التعامل بالدینار السجلماسي خارج 
  . ساهم بشكل كبیر في تعزیز القوة الاقتصادیة لها مما  )١٥٠(حدودها

ولم تقتصر سجلماسة على عملیة تجارة الملح فقط بل ساهمت أیضاً في إنتاجه، فمعظم 
أرضها "وقد وصفها ابن فضل االله العمري أن  )١٥١("أي مالحة" أرض سجلماسة كانت سبخة 

  )١٥٣.(عة تكریر الملحكما أنها اشتهرت في عصر بني مدرار بصنا  )١٥٢("ملیئة بالملح
وقد ساعد على ازدهار طریق سجلماسة ما توفر لها منذ نشأتها من حكومات منظمة سواء 

أو إبان تبعیتها للفاطمین والمرابطین والموحدین  ،"في فترات استقلالها تحت حكم بني مدرار
ره علیها من والمرینیین، فلقد حرصت تلك القوى السیاسیة على انتظام تلك التجارة لما كانت تد

، ومن دلائل ذلك أن الفاطمین على سبیل المثال جنوا من  )١٥٤(موارد ضخمة وأرباح طائلة
  )١٥٥(.سجلماسة نصف ما تحصلوا علیه من المغرب بأكمله

كانت سجلماسة حجر الزاویة في دور الوساطة التجاریة في تجارة الملح مع  القول،صفوة 
  .ثر في انتعاش اقتصادها وازدهارها وثراء أهلهامدن السودان الغربي مما كان له أبلغ الأ

  

  تطور الكتابة عن إنتاج وتجارة الملح في المغرب 
لم تكن المصادر على مستوى واحد في تقدیم مادة تاریخیة خاصة بإنتاج وتجارة الملح في 
المغرب الإسلامي، فبعضها قدم معلومات ضافیة في حین لم یقدم البعض الآخر سوى شذرات 

                                                
   .١٧٧المجتمع العربي الإسلامي، ص  ،الحبیب الجنحاني )١٥٠(
   .٤٤٥سجلماسة، ص  ،حسن حافظ )١٥١(
   .٥١، ص ٤مسالك الأبصار، ج )١٥٢(
، ٢٠١٠ القاهرة، رؤیة،الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، دار  ،محمود إسماعیل )١٥٣(

  . ١٤ص 
    .٧٩ورها في تجارة الذهب مع السودان الغربي، ص مدینة سجلماسة، ود ،محمد بركات البیلي )١٥٤(
   .٧٩ص  سجلماسة،مدینة  ،محمد بركات البیلي ؛٩٩صورة الأرض، ص  )١٥٥(

ومن الجدیر بالذكر أن ما حدث من تغیرات في عوامل الإنتاج لدى الملاحات من حیث وفرة إنتاج ممالح تغازي 

، وانظر ٣٥٧سجلماسة، ص  ،حسن حافظ علوي ،انظر. اسةأدى هذا إلى انتعاش سجلم أولیل،مقابل تراجع ممالح 

،أیضاً   

 Devisse ( J) ، Routes de commerce et echange en Afrique Occidentale relation avec la 

mediterranee un essai sur la cpmmerce African medievalee du X au XVI siècle,lere 

partie. Rparis, 1972,p.56 . 
 



 

والجدول التالي قد یساعدنا في فهم هذا الأمر، وفي فهم كیف تطورت الرؤیة التاریخیة  ،بسیطة
  .الملحللكتابة عن 

  التصنیف  القرن  سنة الوفاة  المؤرخ  الموضوع
مواضع 

إنتاج الملح 
  في المغرب

  جغرافیا  الرابع الهجري  )م٩٧٧/ هـ٣٦٧(  ابن حوقل
  یاجغراف  الرابع الهجري  )م٩٩٠/ هـ٣٨٠(  المهلبي
  جغرافیا  الخامس الهجري  )م١٠٩٤/ هـ٤٨٧(  البكري

  رحلة  السادس الهجري  )م١١٦٢/ هـ٥٥٨(  الإدریسي
مجهول صاحب كتاب 
الاستبصار في عجائب 

  الأمصار

  جغرافیا  السادس الهجري  ــ

  جغرافیا  السابع الهجري  )م١٢٢٨/هـ٦٢٦(  یاقوت الحموي
  جغرافیا  السابع الهجري  )م١٢٣٨/ هـ٦٨٢(    القزویني 
  جغرافیا  السابع الهجري  )م١٢٨٦/ هـ٦٨٥(  ابن سعید 

  تاریخ  السابع الهجري  )م١٢٩٦/ هـ٦٩٦(  الدباغ
  تاریخ  الثامن الهجري  )م١٣٤٠/ هـ٧٤١(  ابن أبي زرع 

  رحلة  الثامن الهجري  )م١٣٧٣/ هـ٧٧٥(  ابن بطوطة
  تاریخ  الثامن الهجري  )م١٣٩١/ هـ٧٩٤(  الزركشي 
  تاریخ  الثامن الهجري  )م١٣٦٤/هـ ٧٦٦(  الجزنائي 

  رحلة  العاشر الهجري  )م١٥٥٠/ هـ٩٥٧(  ابن الوزان 



 

 
  التصنیف  القرن  سنة الوفاة  المؤرخ  الموضوع

دارة  تنظیم وإ
  الملاحات 

  تاریخ   السابع الهجري  )م١٢٤٩/ هـ٦٤٧(  المراكشي

الأحوال 
المعیشیة 

  لعمال الممالح

  جغرافیا  بع الهجريالسا  )م١٢٨٣/ هـ٦٨٢(  القزویني 
  رحلة  الثامن الهجري  )م١٣٧٣/ هـ٧٧٥(  ابن بطوطة
  رحلة  العاشر الهجري  )م١٥٥٠/ هـ٩٥٧(  ابن الوزان 

الحرف 
والصناعات 

  المرتبطة بالملح

  جغرافیا  الرابع الهجري  )م٩٧٧/ هـ٣٦٧(  ابن حوقل
  جغرافیا  الرابع الهجري  )م٩٩٠/ هـ٣٨٠(  المهلبي

السادس   )م١١٦٢/ هـ٥٥٨(  الإدریسي
  الهجري

  رحلة

السادس   ــ   الاستبصار-مجهول 
  الهجري

  جغرافیا

  رحلة  الثامن الهجري  )م١٣١٧/ هـ٧١٧(  التیجاني
  رحلة  العاشر الهجري  )م١٥٥٠/ هـ٩٥٧(  ابن الوزان 

تجارة الملح 
مع مدن 
السودان 

  الغربي

  جغرافیا  الرابع الهجري  )م٩٧٧/ هـ٣٦٧(  ابن حوقل
الخامس   )م١٠٨٥/ هـ٤٨٧(  البكري

  الهجري
  جغرافیا

السادس   ــ   الاستبصار-مجهول 
  الهجري

  جغرافیا

  تاریخ   السابع الهجري  )م١٢٢٠/هـ٦١٧(  ابن الزیات 
  جغرافیا  السابع الهجري  )م١٢٨٣/ هـ٦٨٢(    القزویني 

  جغرافیا  الثامن الهجري  )م١٣٤٨/ هـ٧٤٩(  ابن فضل االله العمري 
  رحلة  العاشر الهجري  )م١٥٥٠/ ـه٩٥٧(  ابن الوزان 

  جغرافیا  السابع الهجري  )م١٢٨٣/ هـ٦٨٢(    القزویني   الملح أسعار 
  تاریخ  الثامن الهجري  )م١٣٤٠/ هـ٧٤١(  ابن أبي زرع 

  جغرافیا  الثامن الهجري  )م١٣٤٨/ هـ٧٤٩(  ابن فضل االله العمري 
  رحلة  الثامن الهجري  )م١٣٧٣/ هـ٧٧٥(  ابن بطوطة



 

  رحلة  العاشر الهجري  )م١٥٥٠/ هـ٩٥٧(  زان ابن الو 
الخامس   )م١٠٩٤/ هـ٤٨٧(  البكري  أنواع الملح 

  الهجري
  جغرافیا

  رحلة  الثامن الهجري  )م١٣١٧/ هـ٧١٧(  التجاني
  تاریخ  الثامن الهجري  )م١٣٤٠/ هـ٧٤١(  ابن أبي زرع 

  رحلة  الثامن الهجري  )م١٣٧٣/ هـ٧٧٥(  ابن بطوطة
الملح وتوثیق 

  د العهو 
السادس   )م١١٦٠/ هـ٥٥٥(  البیذق

  الهجري
  تاریخ 

أساطیر 
  مرتبطة بالملح

الخامس   )م١٠٩٤/ هـ٤٨٧(  البكري
  الهجري

  جغرافیا

فتاوى خاصة 
  بالملح

  النوازل   العاشر الهجري  )م١٥٠٨/ هـ٩١٤(  الونشریشي

  التصنیف  القرن  سنة الوفاة  المؤرخ  الموضوع
دور سجلماسة 

في تجارة 
الملح كوسیط 

  اريتج

  جغرافیا  النصف الأول من القرن الرابع الهجري  الأصطخري
  جغرافیا  الرابع الهجري  )م٣٦٧/ هـ٣٦٧(  ابن حوقل
  جغرافیا  السابع الهجري  )م١٢٣٠/هـ٦٨٢(    القزویني 

  جغرافیا  الثامن الهجري  )م١٣٤٨/هـ٧٤٩(  ابن فضل االله العمري 
ات كتاب  التاسع الهجري  )م١٤١٩/هـ٨٢٢(  القلقشندي 

  إیوانیة 
  رحلة  العاشر الهجري  )م١٥٥٠/هـ٩٥٧(  ابن الوزان 

  
  :یستشف من الجدول السابق

أن المصادر المذكورة في الجدول لم تكن وحدها المصادر المعتمدة في البحث ، ولكنها 
كانت المصادر الأساسیة التي شكلت محاور البحث ، وبنظرة سریعة یمكننا الوقوف على صورة 

ي قدمت لنا معلومات عن إنتاج وتجارة الملح، فأقدم المعلومات التي أتیحت للباحث المصادر الت
من القرن الرابع الهجري، وآخرها كانت في القرن العاشر الهجري، ولا یعني ذلك أننا نعدم 
الإشارات ولكننا أردنا الحدیث عن البناء الأساسي للبحث من مصادره الأصلیة، كما أن الجدول 

یوضح لنا أن كتب الجغرافیا والرحلات شكلت المادة الأساسیة حیث أنها أعطت  السابق أیضاً 



 

صورة شاملة عن كافة محاور الدراسة فاقت كتب التاریخ وهو ما یؤكد ویعزز القیمة التاریخیة 
كما أن معظم ما جاء في المصادر ركز على محاور بعینها،  - الكبرى لكتب الجغرافیا والرحلات

لحظ الأكبر مثلاً لمواضع إنتاج الملح، وكذلك تجارة الملح مع مدن السودان فكانت الوفرة وا
الغربي، ودور سجلماسة كوسیط تجاري، في حین كانت المعلومات قلیلة مثلاً في الحدیث عن 
مشوا في  الأوضاع الاجتماعیة لعمال مناجم الملح ، ویبدو أن المهمشین والفقراء كانوا قد هُ

اماً كما همشوا على مسرح الحیاة الاجتماعیة، حتى أن كل ما ورد عن المصادر التاریخیة تم
الأحوال الرثة لهؤلاء العمال ومدى ما عانوه من شظف العیش ومشقة الحیاة لم یرد إلا من خلال 
كتب الرحلات والجغرافیا بشكل عفوي ، وعلى الجانب الآخر احتفت المصادر التاریخیة احتفاء 

كة التجارة ومدى ثرائهم، وحشدت عشرات النصوص للحدیث عن تبادل ضخماً بالقائمین على حر 
الملح بالذهب، فكانت النسبة والتناسب بین الطبقات الثریة مع الحرفیین والفقراء كاشفة ومعبرة 
بصدق عن نسبتهم في الواقع ومعبرة عن الأوضاع المعیشیة والمكانة الاجتماعیة لكلا الطرفین 

راسة أن بدایة الاهتمام بالحدیث عن الأوضاع الاجتماعیة ومعاینة في المجتمع كما كشفت الد
أحوال الحرفیین فیما یتعلق بهذا البحث كانت منذ القرن السابع الهجري ؛وهو ما یشي بأن 
الاهتمام بهذه العناصر المهمشة قد أخذ وقتاً طویلاً حتى وجد لنفسه مكاناً بین صفحات 

  .الكتابات التي ناقشت هذه القضیة
إنتاج وتجارة الملح شكلت محوراً أساسیاً وهاماً من محاور الحیاة  إن عملیةصفوة القول 

الاقتصادیة المغربیة، والتي تماشت مع الأوضاع الاجتماعیة بشكل كبیر، ومن ثم الأحوال 
 التاریخیة،الحضاریة سواء من حیث حالة الرخاء أو الاهتمام بالمسالك التجاریة أو حتى الكتابة 

  :التاليالنحو  علىمجموعة من النتائج  إلىالنهایة فإنه یمكننا أن نخلص وفي 
تعددت مواضع إنتاج الملح في المغرب مما كان له أكبر الأثر في الوضعیة الاقتصادیة لمدن -

 .المغرب الأمر الذي جعلها ثقلاً اقتصادیاً قویاً في فترة الدراسة

الرخاء الاجتماعي والوفرة الاقتصادیة في  أثرت تجارة الملح علي وجود حالة ملحوظة من-
 .للملحالمواضع التجاریة 

كان العمل في الملاحات یسیر وفق نظام إداري محدد ودقیق من حیث آلیة الانتفاع -
فضلاً عن مشاركة الدولة في عملیات تأجیر  والمستأجر،والاستئجار وحفظ حقوق المالك 

وكذا  الملاحات،داً للطوارئ في حالة عدم إنتاج كما ضمنت صیغ العقود أیضاً بنو  الملاحات،
 .الملاحاتمدد الإیجار وحدود الملاحة ومرافقها ونظام تخزین الملح في 

، بل كانت هناك أنواع مختلفة تباینت في اع الملح فلم یكن علي مستوي واحدتعددت أنو -
ن كان الملح الصخري هو الأهم في عملیات ا وأسعارها،جودتها ونقائها   .الكبرىلتجارة وإ



 

فعاشوا في شظف من العیش في بیوت  بائسة،كانت أحوال العمال في الممالح ونقاط الإنتاج -
وهذا ما كان یتناقض بطبیعة الحال مع  سادتهم،وتعرضوا لاستغلال  الملح،مبنیة من حجارة 

عبد كانت لذا فإن إشكالیة السید وال والمحتكرین،حالة الرفاهیة والرخاء التي عاشها التجار 
  .القضیةحاضرة بوضوح في هذه 

الملح في المغرب إبان فترة الدراسة أهمها دباغة الجلود  علىقامت العدید من الصناعات -
 .الطبیةوتملیح الأسماك فضلاً عن استخدامات الملح في الأغراض 

للملح كانت تجارة الملح في السودان الغربي من أكثر الأمور خصوصیة وذلك للندرة الشدیدة -
ذهب في عملیات  –في هذه المواضع فضلاً عن الوفرة الكبیرة للذهب فتحققت معادلة ملح 

 كبري،التبادل التجاري بین الطرفین نتیجة لقاعدة العرض والطلب، فصار للملح قیمة شرائیة 
 .التجاریینالأمر الذي ساهم في توفیر احتیاطي ضخم من الذهب لدي الوسطاء 

ة حالة خاصة في عملیة تجارة الملح فكانت حجر الزاویة للتبادل التجاري مثلت مدینة سجلماس-
 والاجتماعي،وضعها الاقتصادي  علىالأمر الذي انعكس بجلاء  الغربي،مع بلاد السودان 

 .المؤرخینوثراء أهلها الذي شهد به معظم 

بالإضافة  غرب،المشكلت كتب الجغرافیا والرحلات المصدر الأهم لقضیة الكتابة عن الملح في -
ن كانت الحوادث قد أتت في معظمها دون توثیق  التقلیدیة،للمصادر التاریخیة  فضلاً  زمني،وإ

وعدم الالتفات كثیراً  والثراء،عن احتفاء المصادر في سیاقها الأعظم بعملیات التجارة والربح 
مشوا في المصادر  ،الملحللعمال والمهمشین الذین كانوا الترس الأهم والأكبر في عملیة إنتاج  ُ فه

مشوا في واقعهم الاجتماعي  التاریخیة،  .والاقتصاديتماماً مثلما هُ

 



 

  المصادر والمراجعقائمة 
  المصادر : أولاً 

 )م ١٣٤٠/ هـ٧٤١علي بن أبي زرع الفاسي ت (زرع ابن أبي 

 دار المنصور فاس،المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاریخ مدینة  الأنیس- ١
 .١٩٧٢الرباط،  –للطباعة والوراقة 

  .١٩٧٢دار المنصور، الرباط،  المرینیة،الذخیرة السنیة في تاریخ الدولة - ٢

 )م١١٦٢/ هـ٥٥٨ت  عبد االلهمحمد بن محمد بن  عبد االله أبي(الإدریسي 

 .٢٠٠٢ القاهرة،مكتبة الثقافة الدینیة،  الآفاق،نزهة المشتاق في اختراق 

 )م٩٥٧/ هـ ٣٤٦ق إبراهیم بن محمد ت أبي اسحا(الأصطخري 

 الثقافة،الهیئة العامة لقصور  الحسیني،محمد جابر عبدالعال / د: تحقیق والممالك،المسالك 
 .٢٠٠٤ القاهرة،

 )م١٣٧٣/ هـ٧٧٥بن محمد اللواتي الطنجي ت  عبد االلهبن  محمد(ابن بطوطة 

. لة ابن بطوطة، إعداد دتحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار المعروف برح
  .ت. الحسیني الحسیني معدي، دار الخلود للنشر والتوزیع، القاهرة، د

 )م١٠٩٤/ هـ٤٨٧ت  زعبد العزیبن  عبد االلهعبید  أبي(البكري 

  ت . دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، د والمغرب،المغرب في ذكر بلاد أفریقیة 
 )م ١١٦٠/ هـ٥٥٥بكر بن علي الصنهاجي ت  أبي(البیذق 

الرباط،  والوراقة،دار المنصور للطباعة  الموحدین،أخبار المهدي بن تومرت وبدایة دولة 
١٩٧١.  

 )م١٣١٧/ هـ٧١٧بن محمد ت  عبد االلهمحمد  أبو(التجاني 

 .١٩٨١ تونس،-لبیاالدار العربیة للكتاب،  ،بعبد الوهاحسن حسني / د :تقدیمرحلة التجاني، 

 )م١٣٦٤/ هـ ٧٦٦ أبي الحسن علي ت(الجزنائي 

الطبعة  الملكیة،بن منصور المطبعة  بعبد الوها: جنى زهرة الأس في بناء مدینة فاس، تحقیق
 . ١٩٩١ الرباط،الثانیة، 

 )الفاطميعاصر العزیز باالله  العزیزي،علي منصور  أبي"(الجوذري 

 القاهرة، كر،الفدار  حسین،محمد عبد الهادي شعیرة ومحمد كامل  :تحقیقسیرة الأستاذ جوذر، 
 .م ١٩٥٤

 )م١٢٢٨/هـ٦٢٦یاقوت ت  عبد اهللالدین أبي  شهاب(الحموي 



 

  .١٩٩٧ بیروت، صادر،دار  البلدان،معجم 
 )م٩٧٧/ هـ٣٦٧القاسم محمد ت  أبو(ابن حوقل 

  .١٩٣٨مطبعة بریل، لیدن، الطبعة الثانیة، القسم الأول،  الأرض،صورة 
هـ ٧٧٦بن سعید الغرناطي الأندلسي ت  عبد االله محمد بن عبد االلهأبو  الوزیر(ابن الخطیب 

  )م١٣٧٤/ 
أعمال الأعلام فیمن بویع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما یتعلق بذلك من الكلام تحقیق سید 

  .٢٠٠٣ الأولى،الطبعة  ،١العلمیة، طدار الكتب  بیضون،منشورات محمد علي  حسن،كسروي 

 )م١٢٩٧/ هـ٦٩٦ بن محمد ت نعبد الرحمزید  أبي(الدباغ 

  .١٩٧٨تونس،  ماضور،محمد : معالم الإیمان في معرفة أهل القیروان، تحقیق
 )م١٣٤٨/ هـ٧٩٤محمد بن إبراهیم ت  عبد االله أبي(الزركشي 

العتیقة، الطبعة الثانیة،  ماضور، المكتبةمحمد : تاریخ الدولتین الموحدیة والحفصیة، تحقیق
 . ت. تونس، د

 )م١٢٢٠/ هـ  ٦١٧یحیى بن عیسى التادلي ت یوسف بن (ابن الزیات 

 .مطبوعات أفریقیا الشمالیة، الرباط أدولف،المعتني بنشره،  التصوف،التشوف إلى رجال 

 )م١٢٨٦/ هـ٦٨٥ابن سعید أبي الحسن علي ت 

 .١٩٥٨ –تطوان  الأرض،بسط -

الثانیة، ة دیوان المطبوعات الجامعیة، الطبع المغربي،إسماعیل : كتاب الجغرافیا، تحقیق-
 . ١٩٨٢،الجزائر

 )م ١٨٩٧/ هـ١٣١٥أحمد بن خالد الناصري ت ( السلاوي 

  .ت. المغرب، د الأقصى،الاستقصا لأخبار دول المغرب 
  )م١٠٩٢/ هـ ٤٨٥الملك ت  نظام(الطوسي 

  .١٩٨٧ قطر، الدوحة، الثانیة،الطبعة  الثقافة،دار  بكار،حسین / ترجمة د" سیاست نامھ " 
 )م ٨٧١/هـ ٢٥٧ت  عبد االلهبن  نعبد الرحم(ابن عبدالحكم 

مكتبة المدرسة ودار الكتاب اللبناني،  الطباع،أنیس  عبد االله: فتوح أفریقیا والأندلس، تحقیق
  .١٩٦٤بیروت، 

  )ت نهایة القرن السابع الهجري(ابن عذاري المراكش 
 .١٩٨١ بیروت، لثة،الثاالطبعة  الثقافة،دار " البیان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب " 

 )م١٣٤٨/ هـ٧٤٩فضل االله شهاب الدین أحمد بن یحیى ت  ابن(العمري 



 

كامل سلمان الحبوري، دار الكتب العلمیة، : مسالك الأبصار في ممالك الأمصار، تحقیق
  .٢٠١٠بیروت،  الأولى،الطبعة 

 )م١٢٨٣/ هـ٦٨٢بن محمد بن محمود ت  زكریا(القزویني 

  .٢٠٠٣الهیئة العامة لقصور الثقافة، القاهرة،  باد،العآثار البلاد وأخبار 
 )م١٤١٩/ هـ٨٢٢العباس أحمد ت  أبي(القلقشندي 

الهیئة العامة لقصور الثقافة،  أمین،فوزي محمد / د :تقدیمصبح الأعشى في صناعة الإنشا، 
  . ٢٠٠٥دار الكتب الخدیویة،  طبعة،الذخائر، طبعة مصورة عن 

 .)م١٢/ ب القرن السادس الهجريكاتب مراكشي من كتا(مجهول 

دار الشئون ، دعبد الحمیسعد زغلول / د: الاستبصار في عجائب الأمصار، نشر وتعلیق
 . ١٩٨٦ بغداد،-الثقافیة

 )م١٢٤٩/ هـ٦٤٧بن علي ت  دعبد الواحالدین  محیي(المراكشي 

قاهرة، الطبعة مكتبة الثقافة الدینیة، ال مؤنس،حسین . د: وثائق المرابطین والموحدین، تحقیق
 . ١٩٩٧الأولى، 

  )م١٤٤١/ هـ ٨٤٥تقي الدین أحمد بن علي ت (المقریزي 
الهیئة العامة  الشیال،جمال الدین / د  تحقیق" اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الفاطمین الخلفا " 

  .١٩٩٩إیداع سنة  ت،. د الثقافة،لقصور 
عن  التحریر،دار  زیادة،حمد مصطفى م/ تقدیم د " المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار" 

 . هـ ١٢٧٠طبعة بولاق 

 )م ٩٩٠/ هـ٣٨٠بن أحمد ت  الحسن(المهلبي 

التكوین للطباعة والنشر، الطبعة  خلف،تیسیر : الكتاب العزیزي أو المسالك والممالك، تحقیق
  .٢٠٠٦الأولى، دمشق، 

/ هـ٣٦٣ن التمیمي ت النعمان بن محمد بن منصور بن أحمد بن بن حیو القاضي(النعمان 
   )م٩٧٣

 .١٩٧٥تونس  للتوزیع،تحقیق فرحات الدشراوي، الشركة التونسیة  الدعوة،افتتاح 

العاشر / بكر أحمد بن محمد المعروف بابن الفقیه ت القرن الرابع الهجري أبي(الهمداني 
 )المیلادي

 .م١٨٨٣مطبعة بریل، لیدن، البلدان،

 )م١٢٥٠/ هـ ٩٥٧یون الأفریقي ت الحسین محمد الشهیر بل(ابن الوزان 

  .٢٠٠٥ القاهرة،الهیئة العامة للكتاب،  حمیدة، نعبد الرحم/ د: وصف أفریقیا، ترجمة



 

 )م ١٥٠٦/ هـ ٩١٤بن یحیي أبو العباس ت  أحمد(الونشریشي 

دار الغرب ریقیة والأندلس والمغرب، المعیار المعرب والجامع المغرب عن فتاوي علماء اف
 .١٩٨١ وت،بیر  الإسلامي،

   )م٩٦١/ هـ ٣٥٠بن محمد ت  محمد(الیماني 
سیرة الحاجب جعفر بن علي وخروج المهدي صلوات االله علیه وآله الطاهرین من سلیمة " 

نشر وتحقیق إیفانوف، مجلة كلیة الآداب " ووصوله إلى سجلماسة وخروجه منها إلى رقاده 
دیسمبر  ،٢المجلد الرابع جـ اطمي،الفبالجامعة المصریة بعنوان مذكرات في حركة المهدي 

١٩٣٦.  
  المراجع العربیة : ثانیا

 " كمال السید " أبو مصطفي 

والعلمیة في المغرب الإسلامي من خلال  والإقتصادیة والدینیةجوانب من الحیاة الإجتماعیة 
  .١٩٩٦ الإسكندریة، للكتاب،مركز الإسكندریة  للونشریشي،نوازل وفتاوي المعیار المعرب 

 " محمود " اعیل إسم

 .١٩٩١الطبعة الأولى،  القاهرة،حقائق جدیدة، مكتبة مدبولي، ) هـ ٣٧٥-١٧٢(الأدارسة -

 .٢٠٠٩القاهرة،  والتوزیع،الأسطغرافیا والمیثولوجیا، دار رؤیة للنشر -

ار رؤیة للنشر والتوزیع، الخوارج في بلاد المغرب حتى منتصف القرن الرابع الهجري، د-
 .٢٠١٠عة الأولى، ، الطبالقاهرة

 .٢٠٠٠الطبعة الثالثة،  والقاهرة،دار عین للدراسات والبحوث، ) هـ٢٩٦-١٨٤(الأغالبة -

 ")الحبیب" الجنحاني 

  .٢٠٠٥المجتمع العربي الإسلامي، عالم المعرفة، الكویت، -

 " عیسىمحمد " الحریري 

 )م١٤٦٥ – ١٢١٣/ هـ ٨٦٩ – ٦١٠(تاریخ المغرب الإسلامي والأندلس في العصر المریني -
 . ١٩٨٧ الثانیة،الكویت، الطبعة  القلم،دار 

 " محمد محمود إبراهیم " الدیب 

مكتبة الأنجلو  والأداء،تحلیل في التنظیم المكاني والتركیب  مصر،الصناعات الغذائیة في -
 .١٩٩٩مصریة، 

 " حسین علي" المسیري 

 .١٩٨٢ویت، جامعة الك منشورات،تجارة العراق في العصر العباسي، -

 " الباروني عبد االله" النفوسي 



 

 .بیاناتالأزهار الریاضیة في أئمة وملوك الإباضیة، نسخة قدیمة بدون -

 "  هعبد الإل" بنملیح 

 .٢٠٠٤الرق في المغرب والأندلس، مؤسسة الانتشار العربي، بیروت، الطبعة الأولى، -

 " إبراهیم " حركات 

 .١٩٩٦لعصر الوسیط، مطبوعات أفریقیا الشمالیة، النشاط الاقتصادي الإسلامي في ا-

 " محمد بن حسن " حسن 

 .١٩٨٦القبائل والأریاف المغربیة في العصر الوسیط، دار الریاح الأربع للنشر، تونس، -

 " عطا علي محمد شحاته" ریه 

الیهود في بلاد المغرب الأقصى في عهد المریبین والوطاسین، دار الكلمة، دمشق، الطبعة -
 . ١٩٩٩الأولى، 

 "  محمد " زنیبر

، منشورات كلیة الآداب، والعلوم "الاقتصاد –المدینة  –المغرب في العصر الوسیط، والدولة -
 . ١٩٩٩الإنسانیة، الرباط، الطبعة الأولى، 

 
 " السید عبد العزیز " سالم 

  .١٩٦٦ والنشر،الدار القومیة للطباعة " العصر الإسلامي " المغرب الكبیر -
 " سحر السید " الم س

 الهجري،بعض المراكز التجاریة في المغربین الأوسط والأقصي في القرن الثالث  علىأضواء -
مؤسسة شباب  الإسلامي،بحث منشور في كتاب أوراق تاریخیة بحرمتوسطیة من العصر 

  .٢٠٠٦ الإسكندریة، الجامعة،
 " حسن حافظ" علوي 

قلیمها في القرن الثامن ال- الرابع عشر المیلادي، وزارة الأوقاف والشئون / هجريسجلماسة وإ
  .١٩٩٧الإسلامیة، المملكة المغربیة، 

 " محمد " فتحة 

أبحاث في تاریخ الغرب الإسلامي، منشورات كلیة الآداب والعلوم  والمجتمع،النوازل الفهقیة -
 .١٩٩٩ البیضاء،الإنسانیة، جامعة الحسن الثاني، الدار 

 " حسن أحمد " محمود 

، دار الفكر "صفحة مشرقة من تاریخ المغرب في العصور الوسطي " قیام دولة المرابطین -
 .١٩٩٦ الثانیة،الطبعة  العربي،



 

 " عز الدین أحمد " موسى 

القاهرة،  الشروق،النشاط الاقتصادي في المغرب الإسلامي خلال القرن السادس الهجري، دار -
 .١٩٨٣ الأولى،الطبعة 

  لأجنبیة المترجمة المراجع ا: ثالثا
 " مارك  :لانسكيكیر 

 . ٢٠٠٥ الكویت، المعرفة،حسن مغربي، عالم  أحمد: ترجمةتاریخ الملح في العالم، -

 " موریس " لومبارد 

، حمیدة نعبد الرحم: الجغرافیا التاریخیة للعالم الإسلامي خلال القرون الأربعة الأولى، ترجمة-
 .ت. دار الفكر، د

 " أرشیبالد " لویس 

ترجمة أحمد محمد  ،)م١١٠٠- ٥٠٠(القوى البحریة والتجریة في حوض البحر المتوسط -
 . ت. محمد شفیق غربال، مكتبة النهضة المصریة، القاهرة، د: عیسى، مراجعة

 " فالتر" هنتس 

كامل العسیلي، منشورات / د :ترجمة المتري،المكایل والأوزان الإسلامیة وما یعادلها في النظام -
 .ت. عة الأردنیة، دالجام

  البحوث والمقالات : رابعاً 
 "  دعبد الواح" أكمیر 

بحث منشور في كتاب ابن خلدون  ،"مملكة مالي في القرن عشر وفقاً لابن خلدون ومعاصریة"-
 . ٢٠٠٦قیام وسقوط امبراطوریات، مكتبة الإسكندریة،  –البحر المتوسط في القرن الرابع عشر 

 "  د سلمان سلمان محم" البدراني " 

مجلة جامعة تكریت للعلوم  ،"إمارة صنهاجة في أدوغست دراسة في أوضاعها السیاسیة"-
 . ٢٠١٣ ،٨، العدد ٢٠الإنسانیة، المجلد 

 " محمد بركات " البیلي 

مجلة المؤرخ المصري، كلیة  ،"مدینة سجلماسة ودورها في تجارة الذهب مع السودان الغربي"-
 .١٩٨٩الآداب، جامعة القاهرة، 

 " حاتم " الطحاوي 

 .٢٠١٦عدد مایو  الكویت، العربي،مجلة  ،"التجارة الصامتة"-

 " خالد " بلعربي 



 

مجلة الواحات للبحوث والدراسات،  ،"تجارة القوافل عبر الصحراء الكبرى في العصر الوسیط"-
 .٢٠١١ ،١٥غردابة، الجزائر، العدد 

 " فاطمة " بلهواري 

مجلة إنسانیات، المجلة  ،"م١٠/ هـ ٤مدن بلاد المغرب خلال القرن التبادل التجاري بین " -
 .٢٠٠٨الجزائریة للأنثربولوجیا، والعلوم الاجتماعیة، الجزائر، 

 " جمال فوزي" محمد 

، مجلة )م١٣٣٧-١٣١٢/ هـ٧٣٨- ٧١٢" (أوضاع السودان الغربي في عهد منسا موسى"-
 . م٢٠٠١العدد التاسع، المجلد الأول، مارس  المؤرخ العربي، اتحاد المؤرخین العرب، القاهرة،

الرسائل الجامعیة : خامساً   
 " صبحي عبد المجید " إدریس 

 ١٤٠(استیلاء المرینین علیها  حتىتاریخ مدینة سجلماسة في العصر الإسلامي منذ إنشائها -
 طنطا،، جامعة ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب، رسالة )م ١٢٦٩ – ٦٦٨/ هـ ٧٥٧ –

١٩٩٥. 

 " بان علي محمد " البیاتي 

رسالة ماجستیر غیر ) م١١-٩/ هـ ٥-٣(النشاط التجاري في المغرب الأقصى خلال القرن -
 . ٢٠٠٤منشورة، كلیة التربیة للبنات، جامعة بغداد، 

 " عوض عبدالسلام عبدالمعطي" الشرقاوي 

والثالث الهجریین، رسالة التاریخ السیاسي والحضاري لإباضیة جبل نفوسة في القرنین الثاني -
 .٢٠٠٦ماجستیر غیر منشورة، كلیة الآداب، جامعة طنطا، 

 " هناء محمد " الفقي 

/ هـ٦٦٨-٤٤٨(تاریخ الصناعة في المغرب والأندلس خلال عصري المرابطین والموحدین -
 .٢٠١٣كلیة الاداب، جامعة طنطا،  منشورة،رسالة دكتوراه غیر ) م١٢٦٩-١٠٥٦

 " رفیق" بوراس 

) م٩٧٢-٩٠٨/ هـ٣٦٢-٢٩٦(الأوضاع الاجتماعیة بالمغرب في عهد الخلافة الفاطمیة -
رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منتوري 

 .٢٠٠٨-٢٠٠٧قسطنطینة، الجزائر، 

 " محمد " ساعو 



 

رسالة ماجستیر غیر ، )م١٥-١٣/ هـ ١٠- ٧(التجارة والتجار في المغرب الإسلامي القرن -
-٢٠١٣منشورة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 

٢٠١٤.  
 " مزدور" سمیة 

رسالة ماجستیر ) م١٥٢٠- ١١٩٢/ هـ٩٢٧- ٥٨٨(المجاعات الأوبئة في المغرب الأوسط -
- ٢٠٠٨الجزائر،  قسطنطینة،غیر منشورة، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة منتوري، 

٢٠٠٩. 

 " قموح" فرید 

/ هـ٨٨٣(ت الدرر المكنونة في نوازل مازونة لأبي زكریا یحیى بن موسى بن عیسى المازوني -
دراسة وتحقیق لمسائل الجهاد والإیمان والنذور، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة ) م١٤٧٨

 .٢٠١١-٢٠١٠وري، قسنطینة، الجزائر، العلوم الإنسانیة والعلوم الاجتماعیة، جامعة منت

  المراجع الأجنبیة : سادسا
-Devisse ( J) : Routes de commerce et echange en Afrique Occidentale 
relation avec la mediterranee un essai sur la cpmmerce African 
medievalee du X au XVI siècle,lere partie. Paris, 1972. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


